وی 


۹ 
اض 1 اا 
[ مەز“ 7 س 


SA 


لرا لوزت 


عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال : بینم| نحن 
عند رسول اله ب ذات يوم إذ طلع علينا رجل شديد 
بياض الثياتء شديد سواد الشعرء لايرى عليه أثر 
السفر ولا يعرفه منا أحد. حتى جلس إلى التبي لز 
فأسند رکبتیه ا رکبتیه» ووضع کفیه على فخذیه وقال: 
يا محمد أخبري عن الإسلام: فقال رسول الله ية : 
«الإسلام أن تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمداً رسول الله . 
وتقيم الصلاة. وتؤتي الزكاة. وتصوم رمضان. وتحج 
البيت إن استطعت إليه سبي . | 

قال : صدقت . قال : فعجبنا له . يسأله ويصدقه. 
قال : فأخبرني عن الإيان. قال : «آن تؤمن بالله وملائکته 
وکتبه ورسله واليوم الآخر وتؤمن بالقدر خیره وشره». 
قال : صدقت . 


, 
ا بوا ل ١‏ ا 
مر“ 1S‏ 
صم ہکا کیا ہک کس 7 ک7 م 


خقوق الننرعفوظن 
السترة الأول ٤٤ي‏ 
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قال : فأخررني عن الإحسان. قال: «أن تعبد الله 
كأنك تراه فان لم تكن تراه فإنه يراك» . قال : فأخبرني عن 
الساعة . 

قال : «ما المسؤل عنها بأعلم من السائل». قال: 
فأخبرني عن أماراتها . قال: أن تلد الأمة ربتها. وأن ترى 
الحفاة العراة العالة رعاء الشاء يتطاولون في البنيان» . 

قال : ثم انطلق . فلبشت ملياً . ثم قال لي : «ياعمر 
أتدري من السائل؟» قلت : الله ورسوله أعلم . قال: 


«فإنه جریل أتاكم يعلمكم دینکم»('› . 


(۱) رواه مسلم برقم CA)»‏ . 


إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره» ونتوب إليه» ونعوذ بالله من 
رون انتا وسيئات أعمالنا» من يهده الله فلا مضل له» ومن يضلل فلا 
هادي له 
أ و ك الت الماك ارف 
ال واد ان د عا ورا ت اه ا لان وام 
إلى الناس أجمعين» صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان 
إلى يوم الدين. . 
أا 
فإن الله خلت الخلق . . وأسكنهم في الأرض. . ورزقهم من الطيبات. . 
الع ااهل اي الله ا ره ى عا ا 
وحده. . ويهدونهم إلى الصراط المستقيم . . ويخرجونهم من الظلمات إلى 
النور بإذن ربهم . 
وقد ارتضى الله للناس ديناً خاتمأًء هو الإسلام» الذي بعث الله به 
محمدا ياء واكمله لهذه الأمة كما قال سبحانه: «[اليوم اكملت لكم 
دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينأ» [التوبة .]٠/‏ 


۷ 


۵ وقد ختم الله الأنبياء والرسل ببعثة محمد ية الذي أرسله الله للناس ٠:‏ 
كافهة. . وأنزل عليه القرآن» وحفظه من التحريف والزيادة والنقصان . 


الله حتى ترك الأمة على المحجة البيضاءء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا 
هالك . 


© وتوفی عليه الصلاة والسلام وترك للأمة ما يسعدهم في الدنيا والأخرة کتاب 
الله . . وسنة رسول الله . . فمن أخذ بهما أفلح وسعد في الدنيا والأخرة. . 
ومن أعرض عنهما خسر وشقي في الدنيا والأخرة. . 

# وقد أمرنا الله ورسوله بإبلاغ هذا الدين إلى الناس كافة. . ليحل الإيمان 
مخل الكفر. .والح هكان الباطل.. اوآلخير مكان الشر: 

ولما كان الإنسان ضعيفاً. . يغلبه الهوى والنسيان. . ويزين له الشيطان 

. فيتعرض لمعصية الله . . ويقصر في أداء الواجبات.‎ . e 
E ا في المحرمات . . وكذلك لما كان المؤمنون أخوة»‎ 
ويوصى بعضهم بعضا فيما ينفعهم في الدنيا والآخرة. : فا‎ 

جب الدعوة ا الله » والأمر بالمعروف والنهي ن المنكر.: 

ا ر ای ونصحا لإخواني 
المسلمين في کل مکان. . وبیانا لدين الإسلام . . وسميته «أصول الدين 
الإسلامي». 


© وقد يسر الله بمنه وکرمه وتوفیقه إعداد هذا الكات. وجمع مادته من کتاب 
الله الكريم. : وما صح من سنة رسول الله ميو مما اتفق عليه البخاري 
ومسلم عليهما رحمة الله . . أو مما صح عند أحدهما. 


۸ 


ه وقد تم ذكر كل فائدة مع دليلها من الكتاب والسنة الصحيحة أو من أحدهم 
مع الإشارة إلى اسم السورة. . ورقم الأية. . ورقم الحديث عند البخاري 

« وقد جاء الكتاب بفضل الله مشتملا على أهم أصول الدين الإسلامي من 
الإيمان بالله » وملائكته» وكتبه ورسلهء واليوم الآخر» والقضاء والقدر 
وغيرها وذلك فيما يزيد على خمسين بابا من أصول الدين الإسلامي. . 

ه أسأل الله سبحانه أن ينفعنى به. . وينفع به المسلمين كافه. . وأن يتقبله 
اة كما أسأله سبحانه أن يغفر لمن كتبهء» وقرأه» وأعان على نشره. 
وأن يجزي الجميع خير الجزاء إنه نعم المولى . . ونعم النصير. 

وصلی الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين ومن 
تبعهم بإحسان إلى يوم الدين . 
كتبه الفقير إلى عفو ربه 


محمد بن إبراهيم التويجري 
السعودية / بریده 


ع 


الله وحده هو الرب الخالق الرازق. . المالك المتصرف. . العليم 

الحكيم . . الحي القيوم. . السميع البصير.. ااا الرجي 

الرحيم . . الحليم الغفور. . العزيز الجبار. . العفو الكريم . . القوي القادر. . 

لار الور 

ص له ملك السملوات والأرض بيده الخير وهو على كل شيء فدير. 

ه لا إله إلا هو له الأسماء الحسنى والصفات العلى . . الله لا إله إلا هو له 
الأسماء الحسنى #» [طه/۸]. 

۵ يمفعل ما يشاء. . ويحکم مايريد. . #وربك يخلق ما يشاء» ويختار . . 
[القصص ]٦۸/‏ . 

ه مالك الملك. . يعز من يشاء. . ويذل من يشاء. . #قل اللهم مالك الملك 
تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاءء وتعز من تشاء وتذل من 
تشاء بيدك الخير إنك على كل شيء قدير# [آل عمران/٣۲].‏ 

۵ هو يحیي ویمیت» ولا يخفى عليه شيء في الأرض ولا في السماء.. 
اوالله يحیي ویمیت والله بما تعملون بصير# [آل عمران/١۹١٠].‏ 


ص له الخلق والأمر وحده.. ألا له الخلق والأمر تبارك الله رب العالمين# 
[الأعراف/٤٠].‏ 


۱۱ 


6 هو الأول فليس قبله شيء. . والأخر فليس بعده شيء. . والظاهر فليس 
فوفه شيء . والباطن فليس دونه شيء . #هو الأول والآأخر والظاهر 

ه خالق كل شيء وهو بكل شيء عليم . . إذلكم الله ربكم لا إله إلا هو 
خالق کل شيء فاعىدوه وهو على شي ء وکیل 4 [الأنعام/١١٠].‏ 


ه لطيف عظيم محيط بكل شيء. . إوكان الله بكل شيء محيطاً) 

.]١١١/ءاسنلا[‎ ) 

. حي فيوم. . له ما في السموات وما في الأرض. . لا يخفى عليه شيء.‎ ê 
ولا يعجزه شيء . . ولا يحيط به شيء. . #الله لا إله إلا هو الحي القيوم‎ 
لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السملوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع‎ 

) عنده | الا بإذنه يعلم ما بين يديهم وما خلفهم ولا بحي طون بشيء من علمه 
إلا بما شاء وسع کرسیه E‏ مد حفظهما وهو العلي 
العظيم # [البقرة/١٠٠٠].‏ 


۵ علم كل شيء وأحصاهء. . إوكل شيء أحصيناه في إمام مبين) 

[يس/1۲]. 

ف جراد كريم ر الرزق كله مه . زعا من اة في الأرقن إلا غلى ال 
رزقها» [هود/٦].‏ 

6 نعمه لا تعد ولا تحصی . . #وآتاكم من كل ما سألتموه وإن تعدوا نعمة الله 
لا تحصوها) [إبراهیم .]۳٤/‏ 


6 وخزائنه ملأت الأرض والسماء. . إولله خحزائن السملوات والأرض 
[المنافقون/۷] . 


غني حميد يعطى العباد ولا تنقضي خزائنه . . ايا أيها الناس أنتم الفقراء 
إلى الله والله هو الغني الحميد# [فاطر/١٠].‏ 

عفو غفور يرحم عباده ويتجاوز عن سيئاتهم . . إن الله لعفو غفور» 
[الحح/٠٠].‏ 

عالم الغيب والشهادة. . عزيز في ملكه. . حكيم في تدبيره. . فوعالم 
الغيب والشهادة العزيز الحكيم# [التغابن/۱۸]. 

يعلم السر والجهر وما يخفى . . وهو الله في السملوات وفي الأرض يعلم 
سركم وجهركم ويعلم ما تكسبون) [الأنعام /۳]. 

لطيف خبير. . فلا تدركه الأبصار وهو يدرك الأبصار وهو اللطيف الخبير» 
[الأنعام/١۳٠٠].‏ 

واحد في ذاته وصفاته وأفعاله . . #قل هو الله أحد # الله الصمد * لم يلد 
ولم يولد # ولم يكن له كفواً أحد) [الإخلاص/٠١-٤].‏ 

سبحانه له الأسماء الحسنىْ والصفات العلىْ لا شريك له. . بإذلكم الله 
ربكم له الملك لا إله إلا هو فأنىْ تصرفون) [الزمر/١].‏ 

ومن هذا ملكه. . وهذه صفاته. . وهذا خلقه. . وهذه نعمه. . هو الذي 
نحق الخمكاوالشكر: . وإخلاص العبادة له وحده دون سواه. .؟ إن 
ربكم الله الذي خلق السملوات والأرض في ستة أيام ثم استوى على 
العرش يدبر الأمر ما من شفيع الان خد إذنه اک الله ربكم فأعبدوه أفلا 
تذكرون# [يونس/"]. 


خحلق فسوى. . وقدر فهدیى. . ورزف فاع چ الله الذي جعل لكم 
الأرضص قرارا والسماء بناء وصوركم فأحسن صوركم ورزقكم من الطيبات 
ذلكم الله ربكم فتبارك الله رب العالمين) [غافر/٤٠].‏ 


۱۳ 


ه اللهم لك الحمد على الملك العظيم. . [الحمد لله الذي له مافي 
السملوات وما في الأرض4 [سبأً/١].‏ 

ه اللهم لك الحمد على الخلق العظيم.. «[الحمدلل الذي خلق 
السملوات والأرض4 [الأنعام/١].‏ 

اللهم لك الجمد هديتنا للإسلام . . وأنزلت علينا القرآن. . ورزقتنا من 
الطيبات . . وجعلتنا خير الأمم . . وأكرمتنا بوافر النعم. . لا الهلا آنته 

لك الملك.. ولك الخلق والأمر. . ولك الفضل كله. . ولك الحمد 
كله. . م[الحمد لله رب العالمين * الرحمن الرحيم # مالك يوم الدين # 
إياك نعبد وإياك نستعين [الفاتحة/ ۲‏ ه]. 


وحدانية الله 


6 إل الكرن كله خلا ركد كد ات اله لا له الخلى و اير 
تبارك الله رب العالمين# [الأعراف/٤٠].‏ 

ه خلقٌ السموات والأرض . . واختلاف الليل والنهار. . وأصناف الجماد 
والنبات والثمار. . وخلق الإنسان والحيوان. . كل ذلك يدل على أن 
الخالق العظيم واحد لا شريك له. . إذلكم الله ربكم خالق كل شيء 
لا إله إلا هو فأنى تؤفكون) [غافر/۲]. 

وتنوع هذه المخلوقات وعظمتها. . وإحكامها واتقانها. . وحفظها وتدبيرها 
كل ذلك يدل على أن الخالق واحد يفعل مايشاء. . ويحكم مايريد.. 
الله خالق كل شيء وهو على كل شيء وكيل [الزمر/۲٠].‏ 

ه وكل ماسبق يدل على أن لهذا الخلق خالق. . ولهذا الملك مالك.. 
ووراء الصورة مصور. . #هو الله الخالق البارىء المصور له الأسماء 
الحسنى) [الحشر/۲٤۲].‏ 

6 وصلاح السموات والأرض. . وانتظام الكون. . وانسجام المخلوقات مع 
بعضها. . يدل على أن الخالق واحد لا شريك له. . #لوكان فيهما آلهة 
الا ال دة تسات ارت اعرش غما ضفرن ا:0 


Naa al E CE E 
الإنسان خلق نفسه» ثم خلقها وهذا محال أيضا. . إأم خلقوا من غير‎ 


1٥ 


شيء ام هم الخالقون أم خلقوا السملوات والأرض بل لايوقنون)» 
[الطرر/ .]٠١ ۳٣‏ 

© وقد دل العقل والوحي والفطرة على أن لهذا الوجود مسوجد. . ولهذه 
المخلوقات خالق . . حي قيوم . . عليم خبير. . فوي عزيز. . رؤوف رحيم 
له الأسماء الحسنى والصفات العلى . . عليم بكل شيء. . لا يعجزه شيء 
ولا يشبهه شي . : والهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحملن الرحيم # 
OWE‏ ) 

© ووجود الله ا بالضرورة وبداهة العقول. . بإقالت رسلهم فی الله شك 

) فاطر السموات والأرض [ابراهيم | °]. 

9 وقد فطر الله الناس على الإقرار دربوبیته ووحدانيته » ولکن لتا حاءت 
اف بني آدم . وصرفتهم عن دینهم . وفي الحديث القدسي «إني خحلقت 

| عبادي حنفاء كلهم وإنهم أتتهم الشياطين فاجتالتهم عن دينهم وحرمت 
عليهم ما آحللت لهم( . 

© فمنهم من أنكر وجرد الله . . ومنهم يعبد الشيطان. . ومنهم من يعبد 
ا 

8 ومنهم من أشرك به حجراً من الأرض. . أو كوكباً في السماء. 

8 وهذه المعبودات من دون الله . . لم تخلق ولم ترزق. . ولا تسمع ولا تبصر 
الله الواحد القهار) [یوسف/۳۹]. 


(۱) رواه مسلم برقم ۲۸۹۵ . 


6 «وقد نعي الله على من عبد تلك الأصنام التي لا تسمع ولا تبصر ولا تعقل 
بقوله #إن الذين تدعون من دون الله عباد أمثالكم فادعوهم فليستجيبوا لكم 
إن كنتم صادقين *# ألهم أرجل يمشون بها أم لهم أيد يبطشون بها أم لهم 
أعين يبصرون بها أم لهم آذان يسمعون بها» [الأعراف/٤۱۹‏ - .]1١١‏ 
وقوله #قل أتعبدون من دون لله مالا يملك لكم ضرا ولا نفعاً والله هو 
السميع العليم# [المائدة/٠۷].‏ 

ه ألا ما أجهل الإنسان بربه الذي خلقه ورزقه. . كيف يجحده وينساه ويعبد 
غيره. . #[فإنها لا تعمى الأبصار ولكن تعمى القلوب التي في الصدوري 
[الحح .]٤١/‏ 

6 فسبحان الله وتعالى عما يشركون. . والحمد لله رب العالمين. . #قل 
الحمد لله وسلام على عباده الذين اصطفى الله خير أما يشركون # أمن 
خلتق السموات والأرض وأنزل لكم من السماء ماء فأنبتنا به حدائق ذات 
هجة ما كان لكم أن تنبتوا شجرها أءله مع الله بل هم قوم يعدلون * أمن 
جعل الأرض قرارأ وجعلل خلالها أنهار وجعلل لها رواسي وجعل بين 
البحرين حاجزا أءله مع الله بل أكثرهم لا يعلمون * # أمن يجيب المضطر إذا 
دعاه ويكشف السوء ويجعلكم خلفاء الأرض أءله مع الله قليلا ما تذكرون 
أمن يهديكم في ظلمات البر والبحر ومن يرسل الرياح بشرا بين يدي رحمته 
E‏ 
يرزقكم من السماء والأرض أءله مع الله قل هاتوا برهانكم إن كنتم 
صادقین# [النمل / .]١٤ - ٥۹‏ 


۷ 


لله الخلق والأمر 


ه إن الله سبحانه وتعالى خلق كل شيء ومن ذلك خلقٌ السملوات والأرض 
اها راغا وما بينهما. . من السملوات الطباق. . والأرضين 


المهاد. . والكواكب النيرة. . والنجوم المضيئة. . والجبال الراسية. . 


والمعادن المتنوعة. . والأشجار المختلفة. . والمياه النافعة. . والحيوانات 


المختلفة . . والرياح المتجددة. . والملائكة العظام. . والإنس والجان. . 


والطير والحيوان. . والجماد والنبات. . هذا خلق الله فأرونى ماذا خلق 


إن هذه المخلوقات العظيمة تدل على عظمة الخالق . . وكثرتها تدل على 


٠‏ قدرة الخال . وألوانها وأجناسها تدل على حبره الخالق . . واخحتالاف 


وظائفها ومنافعها يدل على حكمة الخالق . . وحفظها وتدبيرها يدل على 
حياة الخالق وعلمه وقدرته وقوته. . وذلك هو الله لا إله إلا هو الحي 
القيوم 4 [البقرة/١٠٠].‏ 


إنه ربنا الذي علم كل شيء. . وملك كل شيء. . وخلق كل شيء. . إن 


ربكم الله الذي خلق السملوات والأرض في ستة أيام ثم استوى على 
العرش يغخشي الليل النهار يطلبه حثيثا والشمس والقمر والنجوم مسخرات 
بأمره 51 له الخلقى والأمر تبارك الله رب العالمين 4 [الأعراف .]٠٤/‏ 


8 سبحانه له الأسماء الحسنى والصفات العلى . . ما شاء کان وما لم یشاء 


۸ 


لم يكن» لا يعجزه شيء في الأرض ولا في السماء. . #إنما أمره إذا أراد 
شا أن قول ل کن فكد ین ۸]: 

ربنا على كل شيء قدير يخلق ما يشاء كيف شاء #إوالله خلق كل دابة من 
ماء فمنهم من يمشي على بطنه ومنهم من يمشي على رجلين ومنهم من 
يمشي على أربع يخلق الله ما يشاء إن الله على كل شيء قدير» 
[النور/١٥٤].‏ 

ربنا قوي عزيز. . #إخلق السملوات بغير عمد ترونها وألقى في الأرض 
رواسي أن تميد بكم وبث فيها من كل دابة وأنزلنا من السماء ماءٌ فأنبتنا فيها 
من کل زوج کریم# [لقمان/١٠].‏ 

ربنا بکل شىء علیم. . ألم تر أن لله يعلم ما في السملوات وما في 
ااا كام جى ا ا ورات ا ب اوا 
ولا أدنىٰ من ذلك ولا أكثر إلا هو معهم أينما كانوا ثم ينبئهم بما عملوا يوم 
القيامة إن الله بكل شيء عليم ٭ [المجادلة /۷] . 


ربنا الذي خلقنا وخلق أرزاقنا. ا و 
من خالق غير الله يرزقكم من السماء والأرض لا إله إلا هو فأنى تؤفكون‰ 
[فاطر/۳] . 


صخرة أو و في السملوات ی اتی ات ا اد إن E‏ 
[لقمان/۱۹]. 


ربنا عليم قدير. . الله ملك السموات والأرض يخلق ما يشاء» يهب لمن 
يشاء إناثا ويهب لمن يشاء الذكور أو يزوجهم ذكرانا وإناثا ويجعل من يشاء 
عقيما إنه عليم قدير# [الشورى/4٤  .]٠١‏ 


۱۹ 


ربنا جواد كريم . . الله الذي جعل لكم الأرض قراراً والسمساء بناء 
وصورکم فأحسن صوركم ورزقكم من الطيبات ذلكم الله ربكم فتبارك الله 


رب العالمين 4 [غافر/ ٤‏ ]. 


ر ا حکیم عليم. ومو الذي ا # لباسا والثرم . ا أیجمل 


النتماء ا ا EOE‏ 
كثيرا [الفرقان / ٤۷‏ 64]. 

ربنا الذي خلق البشرية كلها من نفس واحدة. . ايا أيها الناس اتقوا ربكم 
الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا 


) ونساء چ [النساء/١].‏ 


إن أمسكهما من أحد من بعده إنه كان حليماً غفوراً) [فاطر/١٤].‏ 


ربنا خالق كل شيء. . الله خالق کل شيء وهو على کل شيء وکيل )4 
[الزمر/۲١].‏ 

ربنا محيط بكل شيء. . «إوكان الله بكل شيء محيطاً [النساء/١١٠].‏ 
الأمر كله لله . . و لله الأمر من قبل ومن بعد + [الروم/٤].‏ 


کله چ [هود/۱۲۳] . 


أمرنا الله ألا نعبد إلا إياهء ولا نحتكم لأحد سواه. . إن الحكم إلا لله أمر 


ألا تعبدوا إلا إياه) [يوسف/ .]٤١‏ 


أمرنا الله بطاعته » وطاعة رسوله يه بقوله #وأطيعوا الله والرسول لعلكم 
ترحمون ه ال عمران/۱۳۲] . 


@ أمرنا الله بالأحلاق الحسنة . . ونهانا عن الأخلاق السيئة بقوله إن الله يأمر 
بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي 
يعظكم لعلكم تذكرون# [النحل/٠٠].‏ 

ه أمرنا الله بالتعاون على الخير» وحذرنا من كل شر بقوله «إوتعاونوا على البر 
والتقوى ولا تعاونوا على الأثم والعدوان# [المائدة/۲]. 

ه الخلق والأمر والملك لله وحده. . الله ملك السموات والأرض وما فيهن 
وهو على کل شيء قدير# [المائدة/١٠١٠٠].‏ 

والقلوب مفطورة على الإقرار بأن الملك والخلق لله وحده دون. سواه. 
لإقل لمن الأرض ومن فيها إن كنتم تعلمون ٭ سيقولون لله قل أفلا 
رون فل فر رب السرا ليع ورف السرش الظم # سرون 
لله قل افلا تتقون ٭ قل من بيده ملکوت کل شيء وهو یجیر ولا يجار عليه 
إن کنتم تعلمون # سيقولون لله قل فأنى تسحرون * بل أتيناهم بالحق 
وإنهم لكاذبون » a‏ °[ 

أيها الناس ألا تجيبون. . بقل أرأيتم إن أخذ الله سمعكم وأبصاركم 
Neh‏ أتيكم به [الأنعام .]٤١/‏ 

فلا تعقلرنء.؟ .قل أرأت إن جعل الله عليكم اليل رما إلى ينو 
القيامة من إله غير الله يأتيكم بضياء أفلا تسمعون # قل أرأيتم إن جعل الله 
عليكم النهار سرمداً إلى يوم القيامة من إله غير الله بأتيكم بليل تسكنون فيه 
أفلا تبصرون# [القصص -۷١۱/‏ ۷۲]. 

ه أفلا تفكرون. .؟ .. [إأفرءيتم ماتمنون # أءنتم تخلقونه آم نحن 
الخالقون# [الواقعة/ .]٥۹ - ٥۸‏ 

© أفلا تبصرون. .؟ .. «إأفرءيتم ماتحرثون # أءنتم تزرعونه أم نحن 
الزارعون# [الواقعة .]١٠٤  ٦۳/‏ 


۲١ 


6 أفلا تنظرون. .؟ . . «إأفرءيتم الماء الذي تشربون ٭ أءنتم أنزلتموه من 
المزن أم نحن المنزلون # لونشاء جعلناه أجاجا فلولا تشکرون #٭ أفرءیتم 
النار التي توروں ٭ أءنتم أنشأتم شجرتها آم نحن المنشئون # نحن جعلناها 
تذكرة ومتاعا للمقوين #٭ فسبح باسم ربك العظيم # [الواقعة/۸٦‏ س .]۷٤‏ 
أفلا تعقلون. . ؟ 

من سخر الليل والنهار. . والشمس والقمر. . والكواكب والنجوم. . إنه الله 
حده. . كما قال سبحانه. . #وسخر لكم الليل والنهار والشمس والقمر 
والنجوم مسخرات بأمره إن في ذلك لآيات لقوم يعقلون) [النحل .]١١/‏ 

۾ وإذا کان الله هو الذي يخلق. . وهو الذي يرزق. . وهو الذي يدبر الأمر. . 
| وال يعلم کل شيء. . فهو الذي يستحق العبادة دون سواه. . لأنه 
حي قيوم . . خالق رازى. . عالم قادر. . وغيره عاجز ضعيف. . لا يخلق 
٠‏ ولا يرزق. . ولا يملك نفعاً ولا ضراً. . إوالله يعلم ما تسرون وما تعلنون *٭ 
والذين يدعون من دون الله لا يخلقون شيشا وهم يُخلقون # أموات غير 
أحياء وما يشعرون أيان يبعثون » إلهكم إله واحد فالذين لا يؤمنون بالآخرة 


قلوبهم منکرة وهم مستکبرون# [النحل/۱۹ - ۲۲]. 


۲۲ 


خلق الإنسان 


۾ خلق الله آدم بیده. . ونفخ فيه من روحه. . وأسجد له ملائكته . 

6 وقد خلت الله آدم من تراب کما قال سبحانه . . إن مثل عیسی عند الله 
کمثل آدم خلقه من تراب ثم قال له کن فیکون# [آل عمران/۹٥].‏ 

ه ولما أتم الله خلتق آدم أمر الملائكة بالسجود له فسجدوا إلا إبليس فقد كان 
حاضرا ولكنه أبى واستكبر عن السجود لادم. . #إذ قال ربك للملائكة 
إنى خالق بشرا من طين # فإدا سويته ونفخت فيه من روحي فقعوا له 
ساجدين # فسجد الملائكة كلهم أجمعون # إلا إبليس استكبر وكان من 
الكافرين4# [ص/١۷- .]۷٤‏ 

ثم أخبر الله الملائكة بأنه سيجعل آدم خليفة في الأرض بقوله. . #وإذا 
قال ربك للملائكة إنى جاعل في الأرض خليفة » 
[البقرة/١].‏ 

۾ وعلم آدم جميع الأسماء. . إوعلم آدم الأسماء كلها [البقرة/٠١].‏ 

6 ولما امتنع إبليس من السجدد لآدم طرده الله ولعنه. . لقال فأخرج منها 
فإنلك رجيم # وإن عليك لعنتي إلى يوم الدين# [ص/۷۷ -۷۸]. 

ولما علم إبليس بمصيره سأل الله أن ينظره إلى يوم البعث. . قال رب 
فأنظرني إلى يوم يبعثون # قال فإنك من المنظرين # إلى يوم الوقت 
المعلوم# [ص/۷۹ - .]۸١‏ 


۲۳ 


6 ولما أعطاه الله ذلك أعلن الحرب على آدم وذريته. . يزين لهم 
المعاصي . . ويغريهم بالفواحش. . [قال فبعزتك لأغوينهم أجمعين # إل 
عبادك منهم المخلصين) [ ص /۸۲ - .]۸٣‏ 

6 وقد خلق الله آدم» وخلق منه زوجته. وجعل من نسلهما الرجال والنساء 
كما قال سبحانه. . يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس 
واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء# [النساء/١].‏ 

ê‏ ثم سكن الله آدم وزوجه الجنة امتحاناً لهما فأمرهما بالأكل من ثمار الجنة 
ونهاهما عن شجرة واجدة. . #وقلنا يا آدم أسكن أنت وزوجك الجنة وكلا 
ei‏ الشجرة فتكونا من الظالمين» 
[البقرة/٤ ۳‏ 

6 وقد حذر الله وزوجه من الشيطان بقوله. . يا آدم إن هذا عدو لك 
ولزوجك فلا يخرجنكما من الجنة فتشقى ‏ [طه/١١١].‏ 

6 ثم إن الشيطان وسوس إلى آدم وزوجه. . وأغراهما بالأكل من الشجرة 
المنهى عنها فنسي آدم وضعفت نفسه. . فعصسٌ ربه.. وأكلا من 
الشجرة. . ل[فوسوس إليه الشيطان قال يا آدم هل أدلك على شجرة الخلد 
وملك لا یبلی ۵ فاکلا منھا فبدت لھما سوءاتهما وطفقا پخصفان علیهما من 
ورق الجنة وعصی آدم ربه فغوی [طه/ ۱۲۰ .]٠١١‏ 

ه فناداهما ربهما وقال. . [ألم أنهكما عن تلكما الشجرة وأقل لكما إن 
الشيطان لكما عدو مبين# [الأعراف /۲۲]. 

ولما أكلا من الشجرة ندما على فعلهما وقالا. . لإربنا ظلمنا أنفسنا وإن 
لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين [الأعراف /۲۳]. 


8 وقد كانت معصية آدم عن شهوة لا عن استكبار» لذا وة الله الى التوبة 


۲٤ 


الرحيم #٭ [البقرة/۷"]. 

فكانت هذه سنة جارية لأدم وذريته. . ا الله 
عليه. . #وهو الذي يقبل التوبة عن عباده ويعفو عن السيغات ويعلم 
ما تفعلون ه [الشوری/٣۲۰].‏ 

ثم هبط الله آدم اا ا الأرض . . وأنزل عليهم الوحي . . 
اهبطوا منها جمیعاً فإما أتينكم مني هدی فمن اتبع هداي فلا خوف عايهم 
ولا هم یحزنون #٭ والدين کفروا وکذبوا بایاتنا أولئك أصحاب النار هم فيها 
خالدون ‏ [البقرة/۳۸ کا 

ولما أهبط الله الجميع إلى الأرض بدأ الصراع بين الإيمان والكفر. . بين 
الحق والباطل. . بين الخير والشر وسيبقى إلى أن يرث الله الأرض ومن 
عليها «إقال اهبطوا بعضكم لبعض عدو ولكم في الأرض مستقر ومتاع إلى 
حین# [الأعراف/٣٤۲].‏ 

والله على کل شيء قدیر. . خلق آدم بلا أب ولا أم . . وخلق حواء من أب 
بلاأم.. ولق فی من آم بلا آب:: وخلقنا من أب وأم . 

وقد خلت الله آدم من تراب. . ثم جعل نسله من سلاله من ماء مهين کما 
طين # ثم جعل نسله من سلالة من ماء مهين # ثم سواه ونفخ فيه من 
روحه وجعل لكم السمع والأبصاروالأفئدة قليلاماتشكرون)[السجدة/۹-۷]. 
وكيفية خلق الإنسان في الرحم. . والمراحل التي يمر بهاء في غاية 
الإعجاز وقد ذكرها الله بقوله إولقد خلقنا الإنسان من سلالة من طين ثم 


8 


جعلناة نطفة في قرار مكين ثم خلقنا النطفة علقة فخلقنا العلقة مضغة ‏ 
فخلقنا المضغة عظاما فكسونا العظام لحماً ثم أنشأناه خلقاً آخر فتبارك الله 

أحسن الخالقين) [المؤمنون/١۲٠  .]١٤١‏ 

© رال وحده يخلق مايشاء. . ويعلم مافي الأرحام. . ويقدر الأرزاق 

والآأجال لله ملك السملوات والأرض يخلق ما يشاء يهب لمن يشاء إناث 
ويهب لمن يشاء الذكور أو يزوجهم ذكرانا وإناثاً ويجعل من يشاء عقيماً إنه 

. عليم قدير» [الشوری/۹٤  .]٥١‏ ) 

وقال النبي يي «إن الله عز وجل وكل بالرحم کا قل يارب 
٠‏ نطفة» يا رب علقة» يارب مضغة فإذا أراد أن يقضي خلقه قال: أذكر أم 
أنشی؟ أشقى أم سعيد؟ فما الرزق والأجل؟ فيكتب في بطن أمه»(٠.‏ 

6 وقد أكرم الله بني آدم فسخر لهم ما في السملوات وما في الأرض. . ألم 
تروا أن الله سخر لكم ما في السملوات وما في الأرض وأسبغ عليكم نعمه 
ظاهرة وباطنة) [لقمان/ .]٠١‏ 

© وميز الله الإنسان وأكرمه بالعقل الذي يعرف به ربه» وخالقه ورازقه. . 
ويعرف به الخير والشر. . وماينفع وما يضر. . وما يحل وما يحرم. 

6 وما كان الله ليخلق الإنسان ويتركه همل بلا منهاج يسر عليه. . بل أنزل الله 
الكتب. . وأرسل الرس لهداية البشرية إلى الصراط المستقيم. 

# وقد فطر الله الناس على التوحيد. . وكلما انحرفوا عنه بعث الله نيياً يردهم 
إلى الصراط المستقيم أولهم آدم . . وآخرهم محمد ية كان الناس أمة 
واحدة فبعث الله النبيين مبشرين ومنذرين وأنزل معهم الكتاب بالحق 


ليحكم بين الناس فيما اختلفوا فيه [البقرة/۳٠۲].‏ 


. ۳۱۸ رواه البخاري برقم‎ )١( 


۲٢ 


جي الرسل يدعون إلى حقيقة واحدة هي عبادة الله وحده والكفر بما 
. ولقد بعثنا في کل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت »+ 

ا 

والدين الذي بعث الله به الأنبياء والرسل واحد هو الإسلام . . إن الدين 

عند الله اللإسلام) [آل عمران/۹]. 

وقد خحتم الله الكتب السماوية بالقرآن العظيم a A as‏ 

وهداية للناس كافة . . إكتاب أنزلناه إليك لتخرج الناس من الظلمات إلى 

النور# [إبراهيم/١].‏ 

وختم الله الأنبياء والرسل بمحمد ية ما كان محمد أبا أحد من رجالكم 

ولكن رسول الله وخاتم النبيين# [الأحزاب/ .]٤٠١‏ 

وأرسل الله محمداً إلى الناس كافة. . «إقل يا أيها الناس إنى رسول الله 

إليكم جميعاً# [الأعراف .]٠١۸/‏ 

فالقرآن الکریم آخر الكت السماوية وأعظمها. . ومحمد يا آخر الأنبياء 

والرسل وأفضلهم . . 

وقد نسخ الله جميع الكتب السماوية بالقرآن. . فمن لم يتبع القران ويدخحل 

في الإسلام» ويؤمن بالرسول ييه ویتبعه فلن يقبل منه عمله. . ومن يتخ 

غير الإسلام دينأً فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين) [أل 

. ]۸٥/نارمع‎ 

والدين الذي جاء به محمد ية مؤكد لما جاء به الأنبياءء قبله في أصول 

الدين . . ومكارم الأخلاق كما قال سبحانه «إشرع لكم من الدين ما وصى 

به نوحاً والذي أوحينا إليك وما وصينا به إبراهيم وموسى وعيسى أن أقيموا 

الدين ولا تتفرقوا فيه [الشورى/٠].‏ 


۲۷ 


القرآن الكريم 


القرآن الكريم هو كلام رب العالمين. . أنزله الله على رسوله محمد كل 
ليخرج الناس من الظلمات إلى النور. . #هو الذي ينزل على عبده آيات 
بينات ليخرجكم من الظلمات إلى النور [الحديد/١].‏ 


وقد بين الله في القرآن الكريم أخبار الأولين والآخحرين. . وخلق السملوات 
والأرضين. . وفصٌل فيه الحلال والحرام . . وأصول الآداب والأخلاق. . 
وأحكام العبادات والمعاملات. . وسيرة الأنبياء والصالحين. . وجزاء 
المؤمنين والكافرين. . ووصف الجنة دار المؤمنين . . ووصف النار دار 
الكافرين وجعله تبياناً لكل شيء. . إونزلنا عليك الكتاب تبياناً لكل شىء 


وهدی ورحمه وبشری للمسلمین 4 [النحل /۸۹] . 


وفي القرآن الكريم بيان لأسماء الله وصفاته ومخلوقاته. . والدعوة إلى 
الإيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر. . #[آمن الرسول بما أنزل 
اليه من ربه والمؤمنون کل آمن بالله وملائکته وکتبه ورسله لا نفرق بین أحد 


من رسله وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير [البقرة/١۲۸].‏ 


وفي القرآن الكريم بيان لأحوال يوم الدين. . وما بعد الموت من البعث 


الحو ولف و لجات ورف لحرن لاط راهان 
والنعيم والعذاب وجمع الناس لذلك اليوم العظيم . . الله لا إله إلا هو 


۲۸ 


ليجمعنكم إلى يوم القيامة لا ريب فيه ومن أصدق من الله حديثا) 
[النساء /۸۷] . 


وفي القرآن الكريم دعوة إلى النظر والتفكر في الآات:الكرنة : والابات 
القرآنية . . إقل أنظروا ماذا فى السموات والأرض# [يونس/٠١٠].‏ 

وقال سبحانه #أفلا يتدبرون القرآن ام على قلوب أقفالها# [محمد/٤۲].‏ 
والقرآن الكريم كتاب الله إلى الناس كافة. . إإنا أنزلنا عليك الكتاب 
للناس بالحق فمن اهتدى فلنفسه ومن ضل فإنما يضل عليها وما أنت عليهم 
بوكيل# [الزمر/١٤].‏ 

والقران الكريم مصدق لما بين يديه من الكتب كالتوراة وال نجيل ومهيمن 
عليها كما قال سبحانه #وأنزلنا إليك الكتاب a e a‏ 
الكتاب a‏ عليه # [المائدة/۸٤].‏ 


وبعد نزول القرآن أصبح هو كتاب البشرية إلى أن تقوم الساعة فمن 
لم يؤمن به فهو كافر يعاقب بالعذاب يوم القيامة كما قال سبحانه «ؤوالذدين 
كذبوا بآياتنا يمسهم العذاب بما كانوا يفسقون# [الأنعام/١٤].‏ 


ولعظمة القرآن . . وما فيه من الآيات والمعجزات . . والأمثالوالعبر. . إلى جانب 
الفصاحة وروعة البيان قال الله عنه. . لإلو أنزلناهذاالقرآن على جبل لرأيتهخاشعا 
متصدعاً من خشية الله وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون» 
[الحشر/٠۲].‏ 

وقد تحدى الله الإنس والجن على أن يأتوا بمثله. . أوبسورة من مثله. . 
أو آية من مثله . . فلم يستطيعوا ولن يستطيعوا كما قال سبحانه فقل لئن 
اجتمعت الإنس والجن على أن يأتون بمثل هذا القرآن لا يأتوا بمثله 
ولو كان بعضهم لبعض ظهير) [الإسراء /۸۸]. 


۲۹ 


6 ولما كان القرآن الكريم أعظم الكتب السماويةء وأتمها وأكملهاء وآخرها 
أمر الله رسوله محمدا عل بإبلاغه للناس كافة بقوله. . يا أيها الرسول بلغ 
ما أنزل إليك من ربك وإن لم تفعل فما بلغت رسالته والله يعصمك من 

الناس [المائدة/۷١].‏ 

© ولأهمية هذا الكتاب. . وحاجة الأمة إليه. . فقد أكرمنا الله به فأنزله علينا 
وتكفل بحفظه لنا فقال: «[إنا نحن نزلنا الذكر وإناله لحافظوني 
[الحجر/۹]. 


الحديث الشريف 


۾ الحديث هو ما أثر عن الرسول ية من قول أو فعل أو تقرير أو صفة. 

ه والحديث إما أن يكون مؤكدأ لما في القرآن كالأمر بالصلاة والزكاة 
ونحوهما. . أويكون مفصادٌ لما أجمل في القرآن كعدد ركعات الصلوات» 
وأنصبة الزكاة وصفة الحج وتخو دلت ادنکر ما لک سک 2 
القرآن كتحريم الجمع بين المرأة وعمتها أو خالتها في الزواج . 

ه وقد أنزل الله القرآن على رسوله محمد ية وأمره ببيانه للناس بقوله. . 
إوأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس مانزل إليهم ولعلهم يتفكرون) 
[النحل/٤٤].‏ 

ه وحديث الرسول ية وحي من ربه قال تعالى . . إماضل صاحبكم 
وما غوى ٭ وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى # [النجم/۲ .]٤-‏ 

وقد بعث الله رسوله محمداً ية ليدعوا الناس إلى عبادة الله وحده والكفر 
بما سواه. . مبشراً بالجنة . . ومنذراً بالنار. . لإيا أيها النبي إنا أرسلناك 
شاه وک ودا واغا الا دة وس جا مرا ا سر 6/2 

فر ل ا خرف ا اة ماعا م ر ا ا 
عليه . . وماعلم من شر إلا وحذرها منه. . «إلقد جاءكم رسول من أنفسكم 
عزیز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم [التوبة /۱۲۸]. 

8 وكان كل نبي يبعث إلى قومه خاصه. . وبعث الله رسوله محمداً ية رحمة 
إلى الاس كافة . . وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين) [الأنبياء/۷٠٠].‏ 


۳١ 


ه ولما كان الرسول ية مبلغاً عن ربه الوحى الذي أنزل عليه فقد وجبت 
طاعته» بل صارت طاعته طاعة لله . . لإمن يطعم الرسول فقد أطاع الله 
[النساء/ ۸۰] . 

6 وطاعة الله ورسوله هي سبيل النجاة وطريق الفوز والسعادة في الدنيا 
والآخرة. . ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزاً عظيماً4 [الأحزاب .]۷١/‏ 
ه ومن هنا وجبت طاعة الله ورسوله على جميع الناس لأن فيها فلاحهم 
ونجاتهم . . [وأطيعوا الله والرسول لعلكم ترحمون) [آل عمران/۱۳۲]. 


۵ ومن عصى الله ورسوله فإنما يضر نفسه ولا يضر الله شيئاً. . #ومن يعص 
الله 3 ویتعد حدوده بدخله ا EES‏ عذاتب مھین 4 

6 وإذا حكم الله ورسوله في أمر فليس لأحد أن يختار أويعترض بل تجب 
الأطاعة والإيمان بالحق . ٍ #وما کان لمؤمن ولا مؤمنة دا قضی الله ورسوله 
أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم ومن يعص الله ورسوله فقد ضل ضلالً 
مبينا) [الأحزاب .]"١/‏ 

© ولا يتم إيمان العمد الا تة الله ورسوله. : والمحة تستلزم الطاعة ومن 
أراد أن يحبه الله ویغفر له ذنوبه فلیتبع الرسول َيه #قل إن كنتم تحبون الله 

0 محىة الرسول َل ليست كلمات نردد. . بل هي عقفيدة وسلوك. . تعني 
طاعته فيما أمر. . وتصديقه فيما أخبر. . واجتناب ما نهی عنه وزجر. . وان 
الا يعبد الله إلا بما شرع . 


۳۲ 


جواره وترك الرسول عة الأمة على المحجة البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ 
عنها إلا هالك. . «[اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي 
ورضيت لكم الإسلام دیناڳ [المائدة/۳]. 

م وقد حفظ الصحابة رضى الله عنهم بفضل الله أحاديث الرسول ية . . ثم 
جاء من بعدهم السلف الصالح فدونوها في كتب عرفت بالصحاح والسنن 
الأربع ومسند الإمام اخخك: وموطاً مالك وغيرها. 

ه وقد أكمل الله هذا الدين. . وما علم الرسول ب من خير إلا دل الأمة 
عليه. . وماعلم من شر إلا حذرها منه. . ت ا و ا 
البدع» والخرافات کسشوال الموتى › والطواف على قبورهم . . ودعاء الجن 
والأولياء وغير دلك مما لم يشرعه الله ورسوله. . فذلك کله مردود غير 
مقبول كما قال عليه الصلاة والسلام . . «من أحدث في أمرنا هذا ما ليس 


مه فهو رد»(' . 


(۱( رواه مسلم برقم ۷4 


۳۳ 


الملائكة 


خلق الله الملائكة من نور. . قال عليه الصلاة والسلام «خلقت الملائكة 
من نور» وخلق الجان من مارج من نار» وخلق آدم مما وصف لکم»(٠.‏ 

ه والملائكة مجبولون على طاعة الله . . إلا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون 
ما يؤمرون [التحريم .]١/‏ 

6 وهم خلق لا يأكلون ولا يشربون وإنما طعامهم التسبيح والتهليل كما أخبر 

الله عنهم بقوله. . #يسبحون الليل والنهار لا يفترون [الأنبياء/٠].‏ 

© وقد شهد الملائكة بوحدانية الله كما قال سبحانه. . يإشهد الله أنه لا إله إلا 
هو والملائكة وأولوا العلم قائماً بالقسط لا إله إلا هو العزيز الحكيم [آل 
عمران/۱۸]. 

٠‏ وفي مقام التشريف اصطفى اله من الملائكة رسا كما اصطفى من الاس 
رسلا . . الله يصطفى من الملاثكة رسلا ومن الناس) [الحج .]۷٠/‏ 

6 ولما خلق الله آدم. . وأراد تشريفه. . أمر الملائكة بالسجود له. . #وإذ 
قلا للملائكة اسجدوا لادم فسجدوا إل ابلس ای واستکیر وکاں من 
الكافرين# [البقرة/٤"].‏ 

6 والملائكة خلق عظيم . . ولهم أعمال متعددة. . وهم طوائف كثير 
لا يعلمهم إلا الله فمنهم حملة العرش. . «[الذين يحملون العرش ومن 


(1) رواه مسلم برقم ۹۹ . 


۳٤ 


حوله یسبحول بحمد ربهم ويؤمنول به ويستغخفرون للذين آمنوا» 
[غافر/۷]. 

ه ومنهم من ينزل بالوحي على الرسل وهو جبريل عليه السلام الذي نزل 
بالقرآن على محمد ية . . #إنزل به الروح الأمين على قلبك لتكون من 
المنذرين) [الشعراء/۱۹۳]. 

6 ومنهم ميكائيل الموكل بالقطر والنبات . . وإسرافيل الموكل بالنفخ في 
ه ومنهم الحفظة الموكلون بحفظ بني آدم وأعمالهم . . إوإن عليكم 
لحافظین # کراما کاتبين # يعلمون ما تفعلون) [الإنفطار/١٠ .]١١-‏ 
© ومنهم الموكلون بكتابة الأعمال كلها خيراً كانت أوشرا. . إذ يتلقى 
الملقاة عة اله وهن التمال فة # ما لظ من قرل إلا لبه رتب 

عتید» [ق/۱۷ = ۱۸]. 

۵ ومنهم الموكلون بقبض أرواح المؤمنين . . #الذين تتوفاهم الملائكة طيبين 
يقولون سلام عليكم ادخلوا الجنة بما كنتم تعملون [النحل /۲]. 

ومنهم الموكلون بقبض أرواح الكافرين . . ولو ترى إذ يتوفى الذدين كفرو 
الملائكة يضربون وجوههم وأدبارهم وذوقوا عذاب الحريق » 
[الأنفال/ ]٠١‏ . 

باب سلام عليكم بما صبرتم فتعم عقبى الدار) [الرعد/١۲].‏ 

ومنهم خزنة جهنم . . لإيا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم ناراً وقودها 

الناس والحجارة عليها ملائكة غلاظ شدادي [التحريم .]١/‏ 


۳٥ 


6 ومنهم المجاهدون مع المؤمنين . . #إذ يوحي ربك إلى الملائكة أني 
معكم فثبتوا الذين منوا سألقي في قلوب الذين كفروا الرعب فأضربوا فوق 
الأعناق واضربوا منهم كل بنان# [الأنفال .]٠١/‏ ) 

6 وفي ليلة القدر من شهر رمضان تنزل الملائكة ليشهدوا الخير مع المسلمين 
کا قال سا وليلة الل رة اف الملائكة والروح فيها 
بإذن ربهم من كل أمر4 [القدر/۳ .]٤‏ 

6 والملائكة لاتدخل بيتاً فيه تمشال أو صورة أو كلب. . قال النبي لث 
«لا تدخحل الملاثكة بيتا فيه کلب ولا صورة»(' . 

: والإيمان بالملائكة ركن من أركان الإيمان ومن جحدهم فقد كفر. . [ومن 

یکفر بالله وملائکته وکتبه ورسله والیوم الآخر فقد ضل ضلالا بعيداي 

.]١١١/ءاسنلا[‎ . 


(۱) رواه مسلم برقم ۲۱۰٢‏ . 


۳٣ 


الجن 


الجن خلتی من خلتق الثه» خلقهم من نار قبل خلتق آدم کما قال سبحانه 
بإولقد خلقنا الإنسان من صلصال من حمأمسنون *#والجان خلقناه من قبل 
من نار السموم# [الحجر/٣ ۲‏ ۲۷]. 

وكما أن لآدم ذرية. . فكذلك لإبليس ذرية كما قال سبحانه عن إبليس 
إأفتتخذونه وذريته أولياء من دوني وهم لكم عدو بئس للظالمين بدلا 
[الكهف/١٠]‏ . 

وقد خلت الله الجن والإنس لعبادته . . فمن أطاعه دخل الجنة. . ومن عصاه 
ر لار ماغات ال رالا اا لاون ها د من 
رزق وما أريد أن يطعمون # إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين » 
[الذاريات / .]٥۸ - ٥٦‏ 

والجن كلهم مكلفون كالإنس منهم المؤمن والكافر. . والمطيع والعاصي 
كما حكى الله سبحانه عنهم قولهم . . إوأنا منا الصالحون ومنا دون ذلك 
كنا طرائق قددا [الجن/١١].‏ 

وجزاء الجن فى الآخرة كالإنس كما قال الله سبحانه عنهم . . #وأنا منا 
اج وتا القاس #0 فين اا ارا وا ر 0 0 
فكانوا لجهنم حطبا) [الجن/٤٠-١٠].‏ 

وسيقف الجن والإنس جميعاً للحساب يوم القيامة أمام رب العالمين فلن 
يتأخر أو يفر منهم أحد. . بإيا معشر الجن والإنس إن استطعتم أن تنفذوا 


۳۷ 


من أقطار السملوات والأرض فأنفذوا لاتنقذون إلا بسلطان) 
[الرحمن/۳۳]. 

6 ومن حاول الفرار من الجن والإنس عن الحساب فلن يتمكن كما قال عنهما 
سبحانه. . #إیرسل E‏ شواط من نار ونحاس فلا تنتصران» 
[الرحمن .]١/‏ 

6 وحين كان الرسول ية في مكة صرف الله إليه نفراً من الجن فسمعوا القرآن 
وتأثروا به . . [وإذ صرفنا إليك نفراً من الجن يستمعون القرآن فلما حضروه 
قالوا أنصتوا فلما قضي ولوا إلى قومهم منذرین) [الأحقاف/۲۹]. 

6 وقد آمن بعض الجن حين سمعوا القرآن كما قال سبحانه. . قل أوحى 
إلى أنه استمع نفر من الجن فقالوا إنا سمعنا قرءانا عجباً يهدى إلى الرشد 
فأمنا به ولن نشرك بربنا أحدا [الجن/٠‏ -۲]. 

فل مآ وال ر ن الع ب ا دو اب هاب د 

عليه لإفتلقی آدم من ربه كلمات فتاب عليه إنه هو التواب الرجم) 
[البقرة/۳۷]. 
أما إبليس فأبى وأستكبر فكان من الكافرين [وإذ قلنا للملائكة اسجدوا 
لآدم فسجدوا إلا إبليس أبىْ واستكبر وكان من الكافرين [البقرة/٤۳].‏ 

رقن عفر ال رسا من الجن والإنس فهو تبع للشيطان» يحشر معه في 
ارچ اذ جت كما قال ات لی فال فال وال 
أقول # لأملأن جهنم منك وممن تبعك منهم أجمعين)» [ ص/۸ - ]۸٩‏ . 


0 وأولياء الرحمن من الإنس والجن يتعاونون على البر والتقوى. . وأولياء 
الشيطان من الإنس والجن يتعاونون على الأثم والعدوان. قال تعالى . . 
فإوكذلك جعلنا لكل نبي عدوا شياطين الإنس والجن يوحي بعضهم إلى 


۴۸ 


بعض زخرف القول غرورا ولو شاء ربك مافعلوه فذرهم وما يفترون)» 
[الأنعام/١١١].‏ 

وكان الجن لهم مقاعد في السماء يسترقون السمع فلما بعث الله رسوله 
محمدا بيا مُنعوا ذلك ومن استمع منهم أحرقته الشهب كما حكى الله عن 
الجن قولهم . . ونا لمسنا السماء ء فوجدناها ملئت حرسا شدیدا وا 
وأنا كنا نقعد منها مقاعد للسمم فمن يستمع الآن يجد له شهاباً رصدأ) 
[الجن/۸- .]١‏ 

6 والجن معنا في هذه الأرض» ولكن من رحمة الله أنهم يروننا ونحن 
لانراهم كما قال سبحانه عن إبلیس وقبیله. . انه يراكم هو وقبیله من 
حیث لا ترونهم# [الأعراف /۲۷]. 
رل و ا خر غرك ف و عر و 3 ب ااا 
والحذر منه دائماً. . والاحتراس من شياطين الإنس والجن. 


۳۹ 


عداوة الشيطان لالانسان 


لما امتنع إبليس من السجود لآدم طرده الله من السماء. . وحقت عليه لعنة 
الله إلى يوم القيامة فقال الله له طإفأخحرج منها فإنك رجيم # وإن عليك 
لعنتي إلى يوم آالدين# [ص/۷۷ د ۷۸]. 

۵ ثم سأل الله أن ينظره إلى يوم البعث فأنظره الله «إقال أنظرني إلى يوم 
يبعثون # قال إنك من المنظرين [الأعراف .]٠١  ٠٤/‏ 

ه فلما أمِن إبليس من الهلاك تمرد وطغى وعاند. . «إقال فبما أغويتني 
لأقعدن لهم صراطك المستقيم # ثم لأتينهم من بين أيديهم ومن خلفهم 
وعن أيمانهم وعن شمائلهم ولا تجد أكثرهم شاكرين) [الأعراف | 
[۷-۱٦‏ 

© ولما قال إبليس ذلك قال الله له. . لإإذهب فمن تبعك منهم فإن جهنم 
جزاؤكم جزاءٌ موفورأً # واستفزز من استطعت منهم بصوتك واجلب عليهم 
بخيلك ورجلك وشاركهم في الأموال والأولاد وعدهم وما يعدهم الشيطان 
إلا غروراً # إن عبادي ليس لك عليهم سلطان وكفى بربك وكيلا) 
[الإسراء/ .]٦١ ٦٤ ٦۳‏ 

6 ومن هنا أعلن الشيطان عن خبث عداوته لبني آدم فبداً يزين لهم 
المعاصي . . ويغريهم بالمحرمات والخبائث. . ويأمرهم بالسوء 
والفحشاء. . فانخدع بذلك أكثر الناس» ووقعوا في تلك المعاصي 
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والمحرمات. . إولقد صدق عليهم إبليس ظنه فاتبعوه إلا فريقأ من 


المۇمنين) [سباً/ .]۲١‏ 
E‏ بين بني ادم من الكفر والقتل . . والعداوة والىغخضاء. . وانتشار 
الفراحش هه والزنا» و ا وشرب اللخمور. . وعبادة الأصنام 


واقتراف الكبائر فذلك كله من عمل الشيطان. . ليصد عن سبيل الله ويفسد 
الناس . : ويجرهم معه إلى نار جهنم . . يا أيها الذين امنوا إنما الخمر 
والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه لعلكم 
تفلحون # إنما يريد الشيطان أن يوقع بينكم العداوة والبغضاء في الخمر 
والميسر ويصدكم عن ذكر الله وعن الصلاة فهل أنتم منتهون# [المائدة / 
۰ ]. 

وقد حذرنا الله من السير خحلف الشيطان واتباع خطواته فقال. . #يا أيها 
الذين آمنوا لا تتبعوا خحطوات الشيطان ومن يتبع خطوات الشيطان فإنه يأمر 
بالفحشاء والمنکر [النور/۱٠۲].‏ 

وإذا أعرض الإنسان عن الله تولاه الشيطان وجره إلى الفساد والطغيان. . 
لإألم تر أنا أرسلنا الشياطين على الكافرين تؤزهم أزا) [مريم /۸۳]. 
و ان ولا من درن ا کر ع ا 
e‏ 


لھم سوء أعمالھم حتی اوردهم جهنم ویش لا ا 
وما a.‏ الشطان إل غرورا ٭ أولئك مأواهم جهنم ولا یحدول عنها 
محيصاً [النساء/ ۱۲۰ .]١١١‏ 


٤١ 


6 وعداوة الشيطان لأدم وذريته قديمة. . فقد أسكن الله ادم وزوجه في الجنة 
فجاء الشيطان إلى آدم وزين له المعصية. . فأطاعه آدم يظنه صادقاً فعصى 
آدم ربه وأخرج من الجنة. . ثم تاب الله عليه. . وقد حذرنا الله من طاعة 
الشيطان فقال. . يا بني آدم لا يفتننكم الشيطان كما أخرج أبويكم من 
الجنة# [الأعراف /۲۷] . 

6 ولما كانت عداوة الشيطان للانسان ظاهرة بينة أمرنا الله بالحذر منه» وإعلان 
) الحرب عليه ونصب العداوة له فقال. . إن الشيطان لكم عدو فأتخذوه 
عدوا إنما يدعو حزبه ليكونوا من أصحاب السعير) [فاطر/١].‏ 

6 وقد أرشدنا الله إلى أن نستعيذ بالله من الشيطان الرجيم كلما هممنا بمعصية 
فقال. . #وإما ينزغنك من الشيطان نزغ فاستعذ بالله إنه هو السميع 
العليم# [فصلت/٠].‏ 

6 وفي يوم القيامة. . يوم الصدق والعدل. . يعترف الشيطان بجريمته فيعلن 
مام الخلائق أن الله صادق. , وأنه کاذب. . ونه لا لوم عليه وإنما الملامة 
على من أتبعه . فيندم كل من اتبعه ولكن حينذاك لا ينفع الندم. . #وقال 
الشيطان لما قضى الأمر أن الله وعدكم وعد الحق ووعدتكم فأخلفتكم 
وما کان لي علیکم من سلطان إلا أن دعوتكم فاستجبتم لي فلا تلوموني 

ولوموا أنفسكم ما أنا بمصرخكم وما أنتم بمصرخي إني كفرت بما 
أشركتومني من قبل إن الظالمين لهم عذاب أليم [إبراهيم /۲۲]. 


۲ 


الإان بالكتب والرسل 


۵ حين أهبط الله آدم إلى الأرض وانتشرت ذريته لم يتركهم هملا. . بل أوجد 
لهم الرزق. . وأنزل عليه وعلى أبنائه الوحي . . فمنهم من أمن ومنهم كفر 
إولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن أعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت فمنهم من 
هدی الله ومنهم من حققت عليه الضلالة »4 [النحل/٣"].‏ 

والكتب السماوية التى أنزلها الله أربعة وهى . . التوراة والإنجيل والزبور 
والقرآن... غلك الكتاب E‏ 
والإإنجيل# [آل عمران/۳]. 
وقال تعالی . . #واتینا داود زبورا4 [الإإسراء/١٠].‏ 

© والأنبياء والرسل كثيرون. . ولا يعلم عددهم إلا الله . . منهم من قص الله 
عليناء ومنهم من لم يقصه علينا. . إورسلا قد قصصناهم عليك من قبل 
ورسلا لم نقصصهم عليك# [النساء/٤١٠].‏ 

ه يجب الإيمان بجميع الكتب التي أنزلها الله . . وجميع الأنبياء والرسل 
الذين أرسلهم الله كما قال سبحانه يا أيها الذين آمنوا آمنوا بالله ورسوله 
والكتاب الذي نزل على رسوله والكتاب الذي أنزل من قبل ومن يكفر باله 
ومسلائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر فقد ضل ضلالاً بعيدا) 
[الاء١١]‏ 


© الرسول والنبي اسمان لن واحد. . هومن بعثه الله ليدعو الناس 
عبادة الله وحده من الأنبياء والرسل الذين اصطفاهم الله . . وأرسلهم إلى 


۳ 


عباده یبلخون دینه . . رسلا مبشرین ومنذرین لغلا یکون للناس على الله 
حجة بعد الرسل [النساء/٠١٠].‏ 

6 رالانبیاء والرسل کثیرون وقد ذکر الہ منهم في اران سس وعشري 
ی ویر ا . هود.. 
شعیب. . ٠‏ موسی . . هارون. . داود. . سلیمان. . 
إلياس. . اليسع.. نس.. زكريا. . يحيي .. عیسی . . محمد.. 
ا کرای اس 

6 والقرآن الكريم أعظم الكتب السماوية وآخرها. . وهو ناسخ لما قبله من 
الكتب ومهيمن عليه. . فيجب العمل به» وترك ما سواه. . إوأنزلنا إليك 
الكتاب بالحق مصدة لما بين يديه من الكناب وميبمنا عليه فاشك نم 

بما أنزل إليه» [المائدة/۸٤].‏ 

۵ وقد اصطفى الله من بني آدم رسلا وأنبياء وبعثهم في كل أمةء وأمرهم 
بالدعوة إلى عبادة الله وحده. . وبيان الشرائع إلى فيها سعادة الدنيا 
والاخرة. . والبشرى بالجنة لمن آمن. . والإنذار بالنار لمن كفر. . «إولقد 
بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت فمنهم من هدى الله 
ومنهم من حقت عليه الضلالة4# [النحل .]٠١/‏ 

وقد فضل الله بعض الأنبياء والرسل على بعض . . فأفضلهم أولوا العزم 
وهم نوح. . وإبراهيم . . وموسى . . وعيسى . . ومحمد. . وأفضل أولي 
ا سد ده فاا کل ی چت ان ترت شای متا 
محمدا علا إلى الناس كافة. . وهو آخر الأنبياء ولرل وأفضلهم كما قال 
الله عنه. . إوما أرسلناك إلا كافة للناس بشیرا ونذيراً ولكن أكثر الناس 
لا یعلمون# [سباً/۲۸]. 


٤ 


ه والأنبياء والرسل اصطفاهم الله . . وجعلهم قدوة لأممهم . . رباهم 
وأدبهم . . وكکرمهم بالرسالة. . وعصمهم ا في المعاصي .. 
وأيدهم بالمعجزات ف فهم أكمل الت افا E,‏ وأفضلهم غل 
وأصدقهم قولاً . . وأعطرهم سيرة. . قال الله عنهم . . لوجعلناهم أئمة 
يهدون بأمرنا وأوحينا إليهم فعل الخيرات وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وكانوا 
لنا عابدين# [الأنبياء ]۷١/‏ . 

ولما كان الأنبياء والرسل بهذه المنزلة العالية من الطاعة وحسن الخلق أمرنا 
الله بالاقتداء بهم فقال. . #أولئك الذين هدى الله فبهمداهم إقتده» 
[الأنعام/ .]٠۰‏ 

وقد اجتمعت في نبينا محمد ية جميع صفات الأنبياء والرسل . . وأكرمه 
الله بالأخلاق العظيمة . . لذا أمر الله بالاقتداء به في كل أحواله «ولقد كان 
لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الأخر وذكر الله 
كثيرا» [الأحزاب/٠۲].‏ 

الإيمان بجميع الأنبياء والرسل من أركان العقيدة الإسلامية التي لا يتم 
إيمان المسلم إا بها لأنهم يدعون إلى عقيدة واحدة هي الإيمان بالله. 
قال تعالى . . قولوا آمنا بالله وما أنزل إلينا وما أنزل إلى إبراهيم اناا 
وإسحق ويعقوب والأسباط وما أوتى موسى وعيسى وما أوتى النبيون من 
ربهم لا نفرق بين أحد منهم ونحن له مسلمون# [البقرة/١١٠].‏ 

ولما كان أولوا العزم نوح. . وإبراهيم . . وموسى . . وعيسى .. ومحمد 
عليهم الصلاة والسلام هم أفضل الأنبياء والرسل فسنتحدث عنهم بإختصار 
حسب ترتیب زمان بعثتهم . . 


£0 


نوح عليه السلام 


6 اصطفى الله من بني آدم رسلا وأنبياء كما قال سبحانه . . إن الله اصطفى 
آدم ووا وآل إبراهيم وال عمران على العالمين# [آل عمران/۳"]. 

6 وقد أرسل اله ا إلى قومه ليدعوهم إلى عبادة الله وحده. . #لقد أرسلنا 
نوحا إلى قومه فقال يا قوم أعبدوا الله مالكم من إله غيره اني أخاف عليكم 
عذاب يوم عظيم) [الأعراف .]٥۹/‏ 

۵ وکان قوم نوح یعبدون 0 فطغوا» وتمردوا E‏ . إوقالوا 
لا تذرن آلهتكم ولا تارك ودا ولا واا ولا يغوث ويعوق ونسراه 
[نوح/۲۳]. 

۵ وقد دعا نوح قومه. . ولبٹ فیهم ال اا يدعوهم إلى 

عبادة الله وحده وترك عبادة 0 كما قال سبحانه . . #ولقد أرسلنا وخا 
إلى قومه فلبث فيهم ال ا ينغ [العنکبوت ]١٤/‏ . 

6 ولکن قوم نوح لم يستجيبوا له. . ولم ينتفعوا بنصحه. . بل أنكر أشرافهم 
نبوته . . واتهموه بالكذب وقالوا إن أتباعه من الفقراء والضعفاء الذين لا فكر 
لهم ولا روية. . قال تعالى . . يقال الملا الذين كفروا من قومه مانراك 
إلا بشراً مثلنا وما نراك اتبعك إل الذين هم أراذلنا بادي الرأي وما نری لکم 
علینا من فضل بل نظنکم کاذبین) [هود/۲۷]. 

6 واستمر نوح عليه السلام في دعوة قومه. . وتاطف بهم . . ودعاهم في کل 


٤“ 


مناسبة. . ليلا ونهارا. . O ee‏ أما 
الأكثرون فقد كذبوه. . وسخروا منه. . وأتهموه بالجنون. . وحالوا بينه وبين 
تبليغ رسالة ربه. . وهددوه بالرجم إن لم ينته «إقالوا لئن لم تنته يا نوح 
لتكونن من المرجومين# [الشعراء/١١١].‏ 
وکن نوحا لم یبال بتهدیدهم . . فواصل دعوته لهم . . حتی إذا ضا ذرعا 
بإستکبارهم» E‏ لجأ إلى ربه بهذه اوی . قال رب إني 
دعوت قومي ليلا ونهارا فلم يزدهم دعائي إلا فراراً وإني كلما دعوتهم لتغفر 
لهم جعلوا أصابعهم في آذانهم واستغشوا بابهم e oy,‏ 
استکباراً ثم نی أعلنت لهم وأسررت لهم إسرارا فقلت استغفروا ربكم ات 
گان غقارا يرسل السماء ء علیکم مدرارا ویمددکم بأموال وبنين ويجعل لكم 
جنات ويجعل لکم أنهارا) [نوح/١٥-۱۲].‏ 
فلها انض نوح عليه 2 من إيمان قومه» وهددوه بالقتل . . واذوه ومن 
آمن معه فما کان منه إلا أن دعا عليهم بقوله. . فورب لا تذر على الأرضص 
من الكافرين ديارا إنك إن تذرهم يضلوا عبادك ولا يلدوا إلا فاجراً كفاراي 
[نوح/٣۲‏ - ۲۷]. 
وقد استجاب الله دعاء نوح عليه السلام. . وقضى بهلاك قوم نوح 
بالغرق. . وأمره أن يصنع سفينة النجاة ليركب فيها والمؤمنول معه ' 
ۋوأوحى إلى نوح أنه لن يؤمن من قومك إلا من قد آمن فلا تبتئس بما 
كانوا يفعلون واصنع الفلك بأعيننا ووحينا ولا تخاطبني في الذين ظلمو 
إنهم مخرقون) [هود/٦۳‏ - ۳۷]. 
ولما أتم نوح عليه السلام صنع السفينة . . وظهرت علامات بدء العذاب 
E e EE RT TT‏ 
يحمل فيها من الأحياء والحيوانات را و و ا ور 


۷ 


نسلها. . كما أمره الله أن يحمل معه معه أهله ماعدامن كفر منهم» وهم 
إحدی زوجاته . . وأحد أبناثه . . كما أمره الله أيضا أن يحمل معه المؤمنين 
به وهم قليل . . قال تعالى . . #إحتى إذا جاء أمرنا وفار التنور قلنا أحمل 
فيها من كل زوجين اثنين وأهلك إلا من سبق عليه القول ومن آمن وما آمن 
معه إلا قليل. . وقال اركبوا فيها بسم الله مجريها ومرساها إن ربي لغفور 
رحيم . وهي نجري بهم في موج کالجبال ونادی نوح ابنه وکان في معزل 
ا بني ارکب معنا ولا تكن مع الكافرين قال سأوي إلى جبل يعصمني من 
الماء قال لا عاصم اليوم من أمر الله إل من رحم وحال بينهما الموج فكان 
من المغرقين) [هود/ .]٤)٤ ٤۲‏ ' 


6 ثم أخذت نوحا عاطفة الشفقة على ولده فطلب من ربه أن ينجيه من الهلاك 
اونادی نوح ربه فقال رب إن ابني من هلي وإن وعدك الحق وأنت أحكم 
احاكمين * قال يا نوح إنه ليس من أهلك إنه عمل غير صالح فلا تسألني 
ما ليس للك به علم إني أعظك أن تكون من الجاهلين # قال رب أني أعوذ 

بك أن أسألك ماليس لي به علم وإلا تغفر لي وترحمني أكن من 
الخاسرين) [هود/ ٤٥‏ د .]٤۷‏ ) 


© ولما أهلك الله الكفار بالغرق أمر الله الأرض أن تبلع الماء. . وأمر السماء 

أن تكف عن المطر. . فاستوت السفينة راسية على جبل الجودي بالموصل 
- وقضي الأمر وأهلك الظالمون. . لوقيل يا أرض ابلعي ماءك ويا سماء 
اقلعي وغيض الماء واستوت على الجودى وقيل بعدا للقوم الظالمين) 
ا 


# ويعمد أن استوت السفينة على الجبل TT EE‏ 
محفوفا بالسلام والبركات. . قيل يانوح اهبط بسلام منا وبركات عليك 


۸ 


[هود/۸٤]‏ . 
۾ وهكذا نصر الله نوحا والمؤمنين معه. . وأهلك من كفر به وجعلهم عبرة 
للناس #ونوحا إذ نادى من قبل فاستجبنا له فنجيناه وأهله من الكرب 
العظيم . ونصرناه من القوم الدين کذبوا اناا إنهم کانوا فوم سوءِ 

فأغرقناهم أجمعين# [الأنبياء / ۷٠‏ د ۷۷]. 
6 ثم جعل الله في ذرية نوح وإبراهيم عليهما السلام النبوة والكتاب كما قال 
سسحانه . : #ولقد ااا ا وإبراهيم وجعلنا فى دریتهما النبوة والكتاب 


٤۹ 


إبراهيم عليه السلام 


6 أرسل الله نبيه إبراهيم عليه الصلاة والسلام وجعل في ذريته النبوة 
والكتاب . . #إواذكر في الكتاب إبراهيم إنه كان صديقا نبيا» [مريم/١٤].‏ 
6 وقد ربى الله إبراهيم . . وأكرمه بفضائل وصفات حميدة. . إن إبراهيم 
كان آمة قانتا لله حنيفا ولم يك من المشركين # شاكرا لأنعمه إجتباه وهداه 
إلى صراط مستقيم # وآتيناه في الدنيا حسنة وإنه في الأخحرة لمن 
الصالحين# [النحل/ .]١١١- ١٠۲١‏ 
© وإبراهيم عليه السلام أبو الأنبياء فلم يبعث نبي من بعده إلا من نسله وقد 
كان له ولدان اصطفاهما الله بالنبوة وهما إسماعيل جد العرب ومن نسله 
بعث الله النبي محمدا کل . . أما الآخر فهر إسحاق وقد رزقه اا 
اسمه يعقوب ويلقب بإسرائيل وإليه ينسب بنو إسرائيل مع أنبيائهم . . 

6 وقد أشار القرآن إلى أ بوة إبراهيم للأنبياء بقوله عن إبراهيم . . #ووهبنا له 
إسحاق ويعقوب کا هدینا فاخا هدینا من قبل ومن ذریته داود وسلیمان 
وأيوب ويوسف وموسى وهارون وكذلك نجزى المحسنين # وزكريا ويحيي 
وعيسى وإلياس كل من الصالحين * وإسماعيل وإليسع ويونس ولوطاً وكلا 
فضلنا على العالمين) [الأنعام .]۸١ - ۸٤/‏ 

8 وقد دعا إبراهيم عله السلام قومه في العراق إلى عبادة الله وحده. . وترك 
عبادة الأوثان التي لا تنفع ولا تضر. . قال تعالى . . وإبراهيم إذ قال لقومه 
اعبدوا الله واتقوه ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون # إنما تعبدون من دون 


0 ٩ 


الله أوثاناً وتخلقون إفكاً # إن الذين تعبدون من دون الله لا يملكون لكم 
رزقاً فابتغوا عند الله الرزق واعبدوه واشكروا له إليه ترجعون# [العنكبوت / 
[۷-٦‏ 

وقد أراد إبراهيم عليه السلام أن يحرر قومه من عبادة الأصنام. . ويخلصهم 
من الخرافات والأساطير فسأل قومه عن هذه الأصنام كما قال تعالى . . 
لإواتل عليهم نباً إبراهيم # إذ قال لأبيه وقومه ما تعبدون # قالوا نعبد أصناما 
فنظل لها عاكفين # قال هل يسمعونكم إذتدعون # أو ينفعونكم 
أو يضرون # قالوا بل وجدنا آباءنا كذلك يفعلون# [الشعراء/۹٦‏ - .]۷٤‏ 


ثم بين لهم أن لا ينقادوا لغيرهم بلا عقل كالبهائم . . وقرر لهم الحقيقة 
العظمى وهي عبادة الله وحده الذي بيده ملكوت كل شيء. . لقال أفرأيتم 
يشفين # والذي يميتني ٿم يحيين # والذي أطمع أن يخفر لي خطيئتي يوم 
الدين# [الشعراء/ ۷٠١‏ ۸۲]. 

ه وقد كان أبو إبراهيم من عبدة الأصنام . . وكان ينحتها ويبيعها فعز على 
إبراهيم كفر أبيه فخصه بالنصيحة وقال له. . يا أبت لم تعبد ما لا يسمع 
فاتبعني أهدك صراطا سویاً) [مریم/۲٤ .]٤-‏ 


© ولکن آبیه لم يستجب له بل هدده بالرجم والهجر فقال. #أراغب أت 


© فما كان من إبراهيم إلا أن تركه وقال له. . «إسلام عليك سأستغفر لك 
ربي إنه كان بي حفياڳ [مريم .]٤١/‏ 
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8 وظل إبراهيم يستغفر لأبيه . . ویرجو ربه هدايته. . فلما تبین له أنه عدو لله 
تبر منه وترك الاستخفار له. . قال تعالی . . وما كان استغفار إبراهيم لأبيه إل 
عن موعدة ودها إياه فلما تي له أنه عدو ل تبرأً منه إن إبراهيم لأواه 

حليم# [التوبة/١١١].‏ 

6 ولما أصر قوم إبراهيم على عبادة الأصنام . . أراد إبراهيم أن يبين لهم 

. بالبرهان العملي أن تلك الأصنام لا تضر ولا تنفع . . بعد أن لم يؤثر في 
قومه الوعظ والإرشاد #فنظر نظرة في النجوم # فقال إني سقيم *٭ فتولوا عنه 
مدبرين *# فراغ إلى ألهتهم فقال ألا تأكلون ٭ ما لكم لا تنطقون # فراغ 
عليهم ضربا باليمن# [الصفات / ۸۸ - ۹۳]. 

۵ وقد کسر إبرا هيم الأصنام ا الكر و لل يال رة عن فل لك 
[فجعلهم جذاذاً إ إلا کیا لي لله | ليه يرجعون# [الأنبياء .]٥۸/‏ 

ص فلما رجعوا من عيدهم الذي خرجوا له رأوا الأصنام مكسرة. . واتهموا 

إبراهيم :فقال لهم . [بل فعله كبيرهم هذا فاسألوهم أن كانوا ينطقون) 
[الأنبياء .]٠۳/‏ 

ولما كانوا يعلمون أن تلك الأصنام لا تنطق لأنها جمادات حينغذ قالوا 

لإبراهيم #إلقد علمت ما هؤلاء ينطقون# [الأنبياء/١٠].‏ 

6 فلما اعترفوا بعجز تلك الأصنام قال لهم إبراهيم . . إأفتعبدون من دون الله 
ما لا ینفعکم شیئا ولا يضرم ٭ أف لكم ولما تعبدون من دون الله أفلا 

تعقلون# [الأنبياء .]١۷/‏ 

6 ولما انقطعت حجتهم لجأوا إلى استعمال القوة فقالوا. . #إحرقوه وانصروا 
آلهتكم إن كنتم فاعلين# [الأنبياء .]٦۸/‏ 

6 فجمعوا حطباً كثيرأ. . وأضرموه ناراً لها شرر ولهب عظيم . . ثم ألقوا 


o۲ 


إبراهيم عليه السلام في تلك النار فقال حسبي الله ونعم الوكيل . . فأنجاه 
ا ا وها علد وسا واطل كد اعدا و ار کی 
لاا غل ارا # وأرادوا به كيدا فجعلناهم الأسفلين) 
[الأنبياء / .]۷١ - ٦۹‏ 
ولما نجا إبراهيم من النار. . أمره الله بالخروج والهجرة من أرض العراق 
إلى الأرض المقدسة في الشام. . فتزوج ابنة عمه «سارة» وخرج بها 
مهاجرا مع ابن أخيه لوط إلى بلاد الشام. . کما قال سبحانه . . #ونجیناه 
ولوطا إلى الأرض التي باركنا فيها للعالمين# [الأنبياء/١۷].‏ 
م نزلت بأرض الشام ضائقة شديدة فنزح إبراهيم یم إلى مصر. . ومعه زوجته 
ثم عاد منها إلى فلسطين ومعه زوجته «سارة» وجارية لها تدعى «هاجر») 
ورغب إبراهيم في الذرية. . وزوجته كانت عقيماً وقد تقدمت بها السن. . 
ولما رأت رغبة زوجها في الولد أهدت إليه جاريتها «هاجر» فتزوجها. . 
ورزق منها إبنه إسماعيل. . إرب هب لي من الصالحين *# فبشرناه بغلام 
حليم# [الصافات/ .]٠١١ ٠٠١‏ 
وبعد أن ولدت هاجر إسماعيل . . ثارت الحسرة والغيرة في نفس سارة 
فطلبت من إبراهيم إقصاءهما عنها. . فأوحى الله إلى إبراهيم أن يأخحذ 
هاجر وإسماعيل الرضيع وت ذهب هما إلى مك .. فار هما : ورل 
هاجر وطفلها إسماعيل في مکان قفر موحش ليس فيه ماء. . ثم ترکهما 
وقفل راجعا إلى فلسطين . . فقالت له هاجر لمن تتركنا بهذا الوادي القفر 
الموحش؟. . ولكن إبراهيم مضى وتركها. . فقالت حينغذ الله أمرك 
بهذا. .؟ قال نعم . . فقالت إذن لا يضيعنا الله . 
واستسلم إبراهيم لأمر ربه. . وصبر على فراق زوجته وولده. . نم | E‏ 
في مكانهم عند البيت الحرام ودعا بهذه الدعوات. . #ربنا آني 


أسكنت من ذريتي بواد غير ذي زرع عند بيتك المحرم # ربنا ليقيموا 
الصلاة فأجعل أفئدة من الناس تهوي إليهم وأرزقهم من الثمرات لعلهم 
يشکرون) [إبراهیم /۳۷]. 

مكثت هاجر في مكة تأكل من الزاد. . وتشرب من الماء اللذين تركهما 
وصعدت جبل الصفا فلم تر شيئًا. . ثم صعدت جبل المروة فلم تر شيئا. . 
فدميه. . ففرحت وشربت وسقت ابنها. . ثم جاءت قبيلة «(جرهم» ان 
هاجر واستأذنوها في السكن عند الماء فأذنت لهم . . فسكنوا بجوارها. . ٠‏ 
ولما كبر إسماعيل تزوج منهم . . وتعلم العربية منهم . 

وفي تلك الفترة كان إبراهيم يزور ابنه من وقت لأاخر. : وفي احدیى 
الزيارات رأى إبراهيم في المنام أن الله يأمره بذبح ابنه إسماعيل. . ورؤيا 
الأنبياء حق. . فعزم إبراهيم على تنفيذ مر الله مع أنه فى سن 
الشيخوخة. . وإسماعيل ابنه الوحيد. . قال تعالى [فبشرناه بغلام حليم * 
فلما بلغ معه السعي قال يا بني إني أرى في المنام أني أذبحك فأنظر ماذا 
تری #* قال یا أبت افعل ما تؤمر ستجدني إن شاء الله من الصابرين # فلما 
اسلما وتله للجبين # وناديناه أن يا إبراهيم قد صدقت الرؤيا إنا كذلك 
تجزي المحسنين 3% إن هذا لهو البلاء المبين 3% وفديناأه بذبح عظيم ٭ 
[الصافات/ .]٠١١۷ ٠١١‏ 

ثم بشره الل بولد أخر هو إسحاق. . ثم رجع إبراهيم إلى فلسطين . . 
#وبشرناه بإسحاق نبيا من الصالحين [الصافات .]١١١/‏ . 

وولد له إسحاق من زوجته سارة. . «إوامرأته قائمة فضحكت فبشرناها 
بإسحاق ومن وراء إسحق يعقوب [هود/١۷].‏ 
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ه ثم أقام إبراهيم في فلسطين مدة. . ثم جاء إلى مكة مرة أخرى لأمر 
اس فقد أمره الله أن يبني في مكة الكعبة لتكون أول بيت يقام لعبادة 
. فقام إبراهيم بالبناء وابنه إسماعيل يناوله الحجارة. . فلما ارتفع 
البنيان قام إبراهيم على حجر وهو مقام إبراهيم الموجود حول الكعبة. 
قال تعالى . . #وإذ يرفع إبراهيم a‏ 
آنل انت السميع العليم ‏ [البقرة/۷١١].‏ 

۾ وقد أمر الله إبراهيم وإسماعيل أن يطهرا البيت من الأصنام والنجاسات 
ليكون طاهرا للطائفين والقائمين والركع السجود. . ولما بنى إبراهيم البيت 
أمره الله أن يدعو الناس للحح بقوله تعالى . . بإوأذن في الناس بالحج 
ا وعلی کل ضامر يأتين من كل فج عميق# [الحج /۲۷]. 

ه ثم دعا إبراهيم عليه السلام بهذه الدعوات العظيمة لمكة ومن فيها. . #وإذ 
قال إبراهيم رب اجعل هذا بلدا آمنا وأرزق أهله من الثمرات من آمن منهم 
بالله واليوم الآخر قال ومن كفر فأمتعه قليلا ثم اضطره إلى عذاب النار 
وبئس المصير# [البقرة/١٠١١].‏ 

۾ ثم دعا له ولذریته بقوله. . إربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم # ربنا 
واجعلنا مسلمين لك ومن ذريتنا أمة مسلمة لك وأرنا مناسكنا وتب علينا 
إنك أنت التواب الرحيم# [البقرة/ .]1١۸ - ١١۲۷‏ 

6 ثم دعا لأهل الحرم أن يبعث الله فيهم رسولاً منهم يدعوهم إلى عبادة الله 
دة قال . لإربنا وأبعث فيهم رسولا منهم يتلو عليهم آياتك ويعلمهم 
الكتاب والحكمة ويزكيهم إنك أنت العزيز الحكيم [البقرة/۹١١].‏ 

۾ وقد استجاب الله دعاء نبيه إبراهيم فجعل مكة بلدا آمناً. . ورزق أهلها من 
الثمرات . . وبعث فيهم رسولا منهم هو خاتم الأنبياء والمرسلين محمد ملا 
چە واک 
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8 وقد كانت النبوة والرسالة بعد إبراهيم في بني إسرائيل زماناً طوياً. . حتى 
بعث الله محمد ل من نسل إسماعيل رسولاً إلى التاس جميعاً وأمره 
أبقوله.. إقل ياآيهاالناس أني رسول الله إليكم جميعا) 

.]٠١۸/ [الأعراف‎ 

ه وقد أمر الله مخمدا ية أن يتبع ملة إبراهيم فقال سبحانه. . «إثم أوحينا 
إليك أن اتبع ملة إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين) [النحل .]١١١/‏ 

e‏ وكانت وصية إبراهيم إلى أبنائه هي التمسك بدين الإسلام. . والعمل به 
حتى الممات قال تعالى . . إووصى بها إبراهيم بنيه ويعقوب يا بني إن الله 
اصطفى لكم الدين فلا تموتن إلا وأنتم مسلمون4 [البقرة/٠١٠].‏ 

ه اللهم صل على إبراهيم . . وعلى آل إبراهيم . . إنك حميد مجيد. 

فون الاهاء ي ا ارا عا ل و اة را 
ويعقوب. . ثم يوسف» ثم شعيب. . ثم أيوب. . ثم ذوالكفل. . ٹم 

أرسل الله موسى وهارون عليهما وعلى سائر الأنبياء أفضل الصلاة والسلام. 


٥٦ 


موسى عليه السلام 


6 أوحى الله إلى موسى ابن عمران عليه الصلاة والسلام وأرسله إلى بني 
إسرائيل يدعوهم إلى عبادة الله وحده كما قال سبحانه #إولقد أرسلنا موسى 
بآياتنا أن أخرج قومك من الظلمات إلى النور وذكرهم بأيام الله » 
[إبراهيم .]١/‏ 

۾ وهارون عليه السلام E E‏ 
أراد بعثه إلى فرعون ليدعوه إلى عبادة الله بناءً على طلب موسى . . 
ووهبنا له من رحمتنا أخاه هارون باک [مریم .]٥۳/‏ 

6 وكان بنوا إسرائيل حينذاك في مصر تحت حكم فرعون. . وقد استعبدهم 
وأذلهم فکان يستحيي نساءهم ویقتل أبناءهم . . #إيستضعف طائفة منهم 
يذبح أبناءهم ويستحيي نساءهم إنه كان من المفسدين# [القصص .]٤/‏ 

6 وقد ولد موسى في مصر. . وأراد الله أن يتربى في بيت فرعون. . فوضعته 
أمه في تابوت وألقته في اليم . . فالتقطه آل فرعون. . وفرحت به زوجته 
آسية ونهتهم عن قتله. . ولم بلغ أشده آتاه الله حكما وعلما. 


6 وفي يوم من الأيام استغاث بموسى رجل من بني إسرائيل على عدوه. . 
وى ي عليه . . فندم موسى وأستغفر ربه فخفر له. . وأصبح 
في المدينة خائفا يترقب. . وفي اليوم الثاني وجد موسى ذلك الرجل يقاتل 
غ ا اف ي اح ي موم ف ا ا ات 
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يريد قتله. . فقال له. . [أتريد أن تقتلني كما قتلت نفساً بالأمس) 
[القصص/۹١]‏ . 

6 فأخبر ذلك العدو قوم فرعون. . فراحوا يبحثون عن موسى ليقتلوه فجاء 
رجل صالح وأخبر موسى بما يدبر له القوم ونصحه بالخروج من مصر. . 
لإفخرج منها خائفا يترقب قال رب نجني من القوم الظالمين4 
[القصص/٠۲].‏ 

6 وتوجه موسى إلى أرض مدين. . وتزوج هناك بتأ لشيخ كريم. . مقابل 
و ا ور ا اال مار هوی فل ى مر 
فلما کان بطور سیناء أراد الله أن یخصه بکرامته ونبوته وکلامه. . فضل 
موسى الطريق فرأى نارأ. . «إفقال لأهله امكثوا إني آنست نار لعلي آتیكم 
منها بقبس أو أجد على النار هدى *# فلما أتاها نودي يا موسى إني أنا ربك 
فاخلع نعليك إنك بالواد المقدس طوى ٭ وأنا اخترتك فاستمع لما يوحىْ + 
إنني أنا الله لا إله إلا آنا فاعبدني وأقم الصلاة لذكري # إن الساعة آتية 
آکاد اخفیھا لتجزی کل نفس بما تسعى) [طه/۱۰ - .]٠١‏ 

ه ثم أراه الله بعض المعجزات فأمره أن يلقي عصاه على الأرض فانقلبت 
حية. . وان يدخل يده في جیبه فخرجت بيضاء. . ثم قال له اذحب بهاتين 
المعجزتين إلى فرعون لعله يتذكر أو يخشى . . فقد جاوز الحد في الطغيان 
والفساد. . وأرسل مع موسى أخاه هارون كما قال تعالى . . #اذهبا إلى 
فرعون إنه طغى فقولا له قولاً ليناً لعله يتذكر أو يخشى * قالا ربنا إننا 
نخاف أن يفرط علينا أو أن يطغي # قال لا تخافا إنني معكما أسمع وأرى * 
فأتياه فقولا إنا رسولا ربك فأرسل معنا بني إسرائيل ولا تعذبهم قد جثناك 
٠بآية‏ من ربك والسلام على من اتبع الهدى) [طه/۳٤  .]٤١‏ 

۵ ذهب موسى وهارون عليهما السلام إلى فرعون وبلغاه الرسالة. . وسأل 


0۸ 


فرعول موسى . . #قال فرعول وما رب العالمين قال رب السموات 
والأرض وما بينهما إن كنتم موقنين# [الشعراء/۲۴]. 

فأت بها إن كنت من الصادقين #٭ فألقى عصاه فإذا هي ثعبان مبين # ونزع 
بده فإذا هى بيضاء للناظرين# [الأعراف/١٠٠ .]٠١۸-‏ 


© فلما رأى فرعون وحاشيته ذلك اتهموا موسى بالسحر.. ثم جمعوا له 
السحرة. . ودفعوا لهم الأجر الجزيل. . وجمع الناس يوم الزينة. . فألقى 
السحرة حبالهم وعصيهم . . إفلما ألقوا سحروا أعين الناس واسترهبوهم 
وجاءوا بسحر عظيم # [الأعراف/١١١].‏ 

ثم نصر الله موسى على السحرة وبطل كيدهم وامن السحرة برب 
العالمين . . #وأوحينا إلى موسى أن ألق عصاك فإذا هي تلقف ما يأفكون 
فوقع الحق وببطل ما كانوا يعملون فغلبوا هنالك وانقلبوا صاغرين وألقي 
السحرة ساجدين قالوا آمنا برب العالمين # رب موسى وهارون» 
[الأعراف/ .]١١۲ ١٠١۱۷‏ 

ولما آمن السحرة بالله . . قطع فرعون أيدي السحرة وأرجلهم من خلاف 
وصلبهم . . فصبروا ولم يبالوا بتهدیده حتى لقوا الله مسلمين. . ثم أشار 
الأشراف بقتل موسى وقومه للا يفسدوا في الأرض فقتلوا الأبناء. . 
واستحيوا النساء . . فأوصى موسى بني إسرائيل بالصبر. . ثم ضاق فرعول 
بموسی فأتمر وقومه على قتله. . وقال فرعون دروني أقتل موسى وليدع 
ربه إني أحاف أن يبدل دينكم أو أن ي ظهر في الأرض الفسادي 
[غافر/٣۲].‏ 

وحینما کانوا یفکرون في قتل موسی . . TT‏ 
فرعون یکتم إيمانه فدافع عن موسى . . ال کا ا ق 


۹ 


وإن کان صادقاً يصبكم , بعض الذي يعدكم وتابع هذا ا و 
وقومه فلم يستجيبوا له . . #قال فرعون ما اا اا ا 
سبیل الرشاد» [غافر/۲۹]. 


وظل موسى يدعو فرعون وقومه بالحكمة والموعظة الحسنة. . ولكن 

ما زادهم ذلك إل علوا في الأرض وا ونا للمؤمنين . . فدعا عليهم 
موسى . . فعاقبهم الله بالجدب والقحط ونقص الثمرات لعلهم يذكرون. . 
ولكنهم لم يذعنوا بل استمروا في إجرامهم وطغيانهم . . فأصابهم الله 
بصنوف أخرى من المصائب لعلهم يرجعون. . «إوقالوا مهما تأتنا به من آية 
لتسحرنا بها فما نحن لك بمؤمنين فأرسلنا عليهم الطوفان والجراد والقمل 
والضفادع والدم آيات مفصلات فاستكبروا وكانوا قوما مجرمين) 
[الأعراف .]۱٣١٣۴  ۱۳۲/‏ 


ولما ازداد طغیان فرعون. . جاء الأمر الإلهي بالفرج فأمر الله موسی أن 
يخرج ببني إسرائيل من مصر سراً. . فلما علم فرعون جمع جيشاً كبيرا 
ليدرك موسی وقومه قبل أن يصلوا فلسطین . . وخرج فرعون وجنوده تارکین 
- وراءهم البساتين والجنات والأموال. . فأدركوا موسی وقومه مع شروق 
الشمس عند ساحل البحر الأحمر فنجى الله موسى وقومه. . وأغرق فرعون 
وجنوده كما قال تعالى . . #وأوحينا إلى موسى أن أسر بعبادي إنكم 
٠‏ متبعون # فأرسل فرعون في المدائن حاشرين # إن هؤلاء لشرذمة قليلون *# 
SSE O‏ 
وكنوز ومقام كريم # كذلك وأورثناها بني إسرائيل ٭ فاتبعؤهم مشرقين # 
اا ات ری ا و و 
ربي سيهدين # فأوحينا إلى موسى أن اضرب بعصاك البحر فانفلق فكان 
كل فرق كالطود العظيم # وأزلفنا ثم الآخرين # وأنجينا موسى ومن معه 


"٠ 


أجمعين # ثم أغرقنا الآحرين #* إن في ذلك لآية وما كان أكثرهم مؤمنين * 
وإن ربك لهو العزيز الرحيم# [الشعراء/۲٠‏ - 1۸]. 
وهكذا هلك فرعون وجنوده. ولما أدركه الغرق آمن. . ولكن لم ينفعه 
ذلك . . وأبقى الله بدنه ليكون عبرة لمن بعده. . وكانت عقوبة آل فرعون 
في الدنيا الغرق في البحر وفي الآخحرة العذاب الشديد. . #وحاق بال 
فرعون سوء العذاب الار غ رن لها شو وف ويوم تقوم الساعة 
أدخلوا آل فرعون أشد العذاب# [غافر/٥)٤  .]٤١‏ 
وقد شاهد بنو إسرائيل معجزات موسى وكان آخرها معجزة نجاتهم وهلاك 
عدوهم . . وكانت هذه المعجزات كافية لنرع رواسب الوثنية من قلوبهم إلا 
نها كانت تعاودهم أحيانا. . ولقي موسى الأهوال في سبيل ردهم إلى عبادة 
الله وحده. . ومن ذلك : 

| س عندما جاوز البحر بهم مروا على قوم يعبدون الأصنام. . 
فطلبوا من موسی أن یتخذ لھم صنما یعبدونه کهؤلاء فقال لهم موسی 
#إنكم قوم تجهلون #٭ إن هؤلاء متبر ما هم فيه وباطل ما كانوا يعملون # 
قال أغير الله أبغيكم إلهأوهوفضلكم على العالمين) 
[الأعراف/۱۳۸ - .]١٤١‏ 

۲ - وسار بنو إسرائيل إلى الأرض المقدسة وفي الطريق أصابهم 
العطش فشكوا إلى موسى فدعا ربه فسقاهم . . «وأوحينا إلى موسى إِد 
استسقاه قومه أن اضرب بعصاك الحجر فانبجست منه اثنتا عشرة عينا قد 
علم كل أناس مشربهم# [الأعراف/١١٠].‏ 

۳ وفي طريقهم شكوا شدة حرارة الشمس. . وقلة الطعام فدعا 
موسى ربه فظللهم بالغمام . . ورزقهم من الطيبات ولكنهم لم يشكروا بل 
طلبوا غيرها. . #وظللنا عليهم الغمام وأنزلنا عليهم المن والسلوى كلوا من 


٦١ 


طيبات ما رزقناكم وما ظلمونا ولكن كانوا أنفسهم يظلمون)» 
[الأعراف/ .]٠١١‏ 

ثم اشتکوا وقالوا. . فؤلن نصبر على طعام واحد فادع لنا ربك يخرج لنا 
مما تنبت الأرض من بقلها وقثائها وفومها وعدسها وبصلها# [البقرة/١١].‏ 


ص وكان الله فد وغد موسي أن رل غل كان ف الأرامر 
والنواهي لبني إسرائيل . . فلما هلك فرعون سأل موسى ربه الكتاب فأمره 
أن يصوم أربعين يوماً فخلّف أخاه هارون في قومه وصام تلك الأيام. . ثم 
آنزل الله عليه التوراة عند جبل الطور. . فيها المواعظ وتفصيل كل شيء. . 
فلما رجع إلى قومه وجدهم يعبدون العجل الذي صنعه لهم السامري من 
الحلي وقال لهم هذا إلهكم وإله موسى . . إفأخرج لهم عجلاً جسداً له 
خوار فقالوا هذا إلهكم وإله موسى فنسي #٭ أفلا يرون ألا يرجع إليهم قولا 
ولا يملك لهم ضرا ولا نفعاً # ولقد قال لهم هارون من قبل يا قوم إنما 
فتنتم به وإن ربكم الرحمن فاتبعوني وأطيعوا أمري # قالوا لن نبرح عليه 
عاکفین حتی یرجع إلینا موسی 4 [طه / ۸۸ - .]٩۱‏ 


فلما جاء موسى غضب عليهم ولامهم وبين لهم الحق . . ثم حرق العجلء 
ورماه في البحرء وعاقف السامري فکان يتألم من ی شي ء . 


ه س ندم بنوا إسرائيل على عبادة العجل . . فاختار منهم موسى 
- سبعين رجلا وذهبَ بهم إلى جبل الطور ليقدموا الطاعة لله . . والندم على 
مافعلوا. . وهناك كلم الله موسى . . ولكن بعضهم لم يؤمن بأن الله هو 
الاق يكلم موسى فعصوا وقالوا أرنا الله جهرة. . «إوإذ قلتم يا موسى لن 
نؤمن لك. حتى نرى الله جهرة فأخذتكم الصاعقة وأنتم تنظرون ٭# ثم 
بعثناكم من بعد موتكم لعلكم تشكرون€ [البقرة / ٥‏ ە]. 
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- ولما عاد موسى إلى بنى إسرائيل ومعه التوراة أبوا أن يقبلوها 
وتذمروا من أحكامها فهددهم فقبلوا. . كما قال تعالى . . #وإذا أخذنا 
میثاقکم ورفعنا فوقكم الطور خذوا ما آتيناكم بقوة واذكروا ما فيه لعلكم 
تقون * ثم توليتم من بعد ذلك فلولا فضل الله عليكم ورحمته لكنتم من 
الخاسرين# [البقرة/ .]٠٤- ٦۳‏ 

۷ - ثم أمر موسى بني إسرائيل بأن يذهبوا معه إلى الأرض 
المقدسة في فلسطين فذهبوا معه ثم خافو من هلها الجبارين وعصو 
موسی وتمردوا عليه . . «قالوا یا موسی إا ل تا ادا ما دامر فا 
فاذهب أنت وربك فقاتلا إن ها هنا قاعدون [المائدة/۲٤۲].‏ 
فدعا عليهم موسى . . واستجاب الله دعاءه. . وأخبره بأن الأرض المقدسة 
محرمة عليهم . . وأنهم سيتيهون في الأرض أربعين سنة فلا يحزل 
عليهم . . لقال رب إني لا أملك إلا نفسي وأخحي فأفرق بيننا وبين القوم 
الفاسقين # قال فإنها محرمة عليهم أربعين سنة يتيهون في الأرض فلا تأس 
على القوم الفاسقين# [المائدة/ .]۲١ ۲١‏ 
وهكذا ظل موسى صابرأ على تذمر بني إسرائيل. . وكثرة شكواهم 
مدة التيه توفى هارون. . ثم توفي موسى . . ومات اس ا 
المدة دحل يوشع بن نون بهم الأرض المقدسة وحاصرها حتى فتحها. . 
وأمرهم أن يدخلوا الأرض المقدسة سجدا فلم يمتثلوا. . ودخلوها على 
أستاهم . 
وقد امتن الله على بني إسرائيل بنعم عظيمة فأنجاهم من فرعون. . ورزقهم 
من الطيبات. . وجعل منهم الأنبياء والملوك. . وفضلهم على العالمين 
ولكنهم كفروا تلك النعم ولم يشكروها. . «إوإذ قال موسى لقومه يا قوم 
اذكروا نعمة الله عليكم إذ جعل فيكم أنبياء وجعلكم کا وآتاكم 
ما لم يۇت أحدا من العالمين [المائدة/٠۲].‏ 
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فقد اتهموا الله بالبخل. . إوقالت اليهود يد الله مغلولة غلت أيديهم ولعنوا 

بما قالوا بل يداه مبسوطتان ينفق كيف يشاء [المائدة/٤٠].‏ 

© وكفروا بقولهم هذا البهتان العظيم . . «إلقد سمم الله قول الذين قالوا إن 
الله فقير ونحن أغنياء» آل عمران/١۱۸].‏ 

6 ونسبوا إلى الله الولد قاتلهم الله أنى يؤفكون. . إوقالت اليهود عزير 

ابن الله [التوبة / ٤ .]٠١‏ 

© ولما بلغتهم التوراة كفر كثير منهم بأحكامها. . وصدوا عن سبيل الله . . 

واستباحوا الظلم فعاقبهم الله بذنوبهم . . قال تعالى . . #[فبظلم من الذين 
هادوا حرمنا عليهم طيبات أحلت لهم وبصدهم عن سبيل الله كثيرا وأخذهم 

الربا وقد نهوا عنه وأكلهم أموال الناس بالباطل واعتدنا للكافرين منهم عذابا 

) ليما [النساء/١١]‏ . ۰ 

9 ومن بهتانهم قولهم إنهم أيناء الل احا . إوقالت اليهود والنصاری تحن 
N‏ أنتم بشر ممن خلق 
.. [المائدة/۱۸]. 

6 ومن كذبهم ونهتانهم قولهم . . #إوقالوا لن يدخل الجنة إلا من كان هودا 

“ أونصارى تلك أمانيهم قل هاتوا برهانكم إن كنتم صادقين4 
[البقرة/١١١].‏ 

ةه ومن إفترائهم وكذبهم قولهم. . لوقالوا لن تمسنا النار إلا أياماً معدودة قل 

.]۸٠* اتخذتم عند الله عهدا أم تقولون على الله ما لا تعلمون) [البقرة/‎ ٠ 


6 ومن مكرهم وخيانتهم أنهم كانوا يحرفون كتابهم التوراة. . من الذين 
هادوا يحرفون الكلم عن مواضعه) [النساء/٦٤].‏ 


٤ 


۵ ومن جرائمهم أنهم کانوا يكفرون بآيات الله ويقتلون الأنبياء بغير حق 
وباءوا بغضب من الله ذلك بأنهم کانوا یکفرون بآيات الله ويقتلون النبيين 
بغير الحق ذلك بما عصوا وكانوا یعتدون ه [البقرة/١١].‏ 

ê‏ ولما لليهود من مظالم » وافتراءات› وأعمال سة) وفساد في الأرض ألقى 
الله ee:‏ العداوة البغضاء فلن تقوم لهم قأئمة ا رم القيامة. . #وألقينا 
بينهم العداوة واليغضاء إلى يوم القيامة کلما أوقدوا ا للحرب أطفأها الله 
ويسعون في فاد واه لياحب المفندين © [المائدة /14]. 


E ONE RE EFOTRTEAS 
شديد تحسبهم جميعأ وقلوبهم شتى ذلك بأنهم قوم لا يعقلون)‎ 
.]١٤/رشحلا[‎ 

6 واليهود أشد الناس عداوة للذين آمنوا. . واليهود لطغيانهم وفسادهم 
بکرھون الموت۔ فرآرا مما بد الموت كما قال تعالی .. # قل یا أيها الذين 
هادوا إن زعمتم أنكم أولياء لله من دون الناس فتمنوا الموت إن كنتم 
صادقین # ولا يتمنونه أبدا دما قدمت أيديهم والله عليم بالظالمين 4 
[الجمعة/ ٦‏ ۷]. 

۵ وظل a a‏ وتحريفهم . رشا الله إلى بني 
إسرائيل كثيرا من الأنبياء والرسل لردهم إلى الصراط المستقيم فمنهم من 
آمن بهم . . ومنهم من کفر. . حتی أرسل الله إليهم عيسى بن مريم عليه 


السلام. 


“٥ 


عيسى عليه السلام 


6 كانت مريم ابنة عمران امرأة صالحة تقية . . واجتهدت في العبادة حتى 
لم يكن لها نضير في النسك والعبادة. . فبشرتها الملائكة بإصطفاء الله 
لها. . طإذ قالت الملائكة يا مريم إن الله اصطفاك وطهرك واصطفاك على 
نساء العالمين # يا مريم أقنتي لربك واسجدي واركعي مع الراكعين)» 

.]٤۳ ٤۳ آل عمران/‎ [ 

ه ثم بشرت الملائكة مريم بأن الله سيهب لها ولداً يخلقه بكلمة كن فيكون 
وهذا الولد اسمه المسيح عيسى بن مريم. . وسيكون وجيهاً في الدنيا 

والآخرة ورسولاً إلى بني إسرائيل. . ويعلم الكتاب والحكمة والتوراة 

والإنجيل. . وله من الصفات والمعجزات ماليس لغيره. . كماقال 
تعالى . . لإذ قالت الملائكة يا مريم إن الله يبشرك بكلمة منه اسمه المسيح 

٠‏ عيسى ابن مريم وجيهاً في الدنيا والآخرة ومن المقربين *# ويكلم الناس في 
المهد وكهلا ومن الصالحين # قالت رب أنى يكون لي ولدأً ولم يمسسني 

بشر قال كذلك الله يخلق ما يشاء إذا قضى أمرا فإنما يقول له كن فيكون 

.]٤۷  ٤٥/نارمع 1ال‎ 

8 ثم أخبر الله تعالى عن تمام بشارة الملاثكة لمريم بإبنها عيسى عليه السلام 
فقال عن تشريف عيسى » وتأييده بالمعجزات . . #ويعلمه الكتاب والحكمة 
والتوراة والإنجيل # ورسولا إلى بني إسرائيل أني قد جئتكم باية من ربكم 
أني أخلق لكم من الطين كهيئة الطير فأنفخ فيه فيكون طيرا بإذن الله 


1 


وأبرىء الأكمه والأبرص وأحيي الموتى بإذن الله وأنبئكم بما تأكلون 
وما تدخرون في بیوتکم إن في ذلك لاية لكم إن كنتم مؤمنين # ومصدةا 
لما بين يدي من التوراة ولأحل لكم بعض الذي حرم عليكم وجثتكم باية 
من ربكم فاتقوا الله وأطيعون إن الله ربي وربكم فاعبدوه هذا صراط 
مستقیم# [آل عمران/۸)٤‏ - .]٩۱‏ 


والله سبحانه له الكمال المطلق فى الخلق . . يخلق مايشاء كيف يشاء. . 
سلاام.. وجعل نسل بني آدم من اب وام e‏ 


قد بين الله في القرآن كيفة ولادة عيسي بيانا افيا فقال سبخانة و وانكر 
في الكتاب مريم إذ انتبذت من أهلها مكانا a‏ 
a‏ إليها ا ا ا قالت إني أعوذ بالرحمن 
ك إن كنت تا ٭ قال إنما آناارسشول رتك لأب لك غلاا ركا # قلت 
أنَنْ يكون لي غلام ولم يمسسني بشر ولم أك بيا # قال كذلك قال ربك 
مر عل هن راه ات ااناس ورا اكان ا م 
[مریم .]۲۱۱٦/‏ 

فلما قال لها جبريل ذلك استسلمت لقضاء الله فنفخ جبريل في جيب 
درعها. . إفحملته فانتبذت به مكانا قصيا # فأجاءها المخاض إلى جذع 
النخلة قالت يا ليتني مت قبل هذا وکنت نسيا ومنسيا) [مریم  ۲۲/‏ ۲۳]. 
ثم ساق الله لمريم الماء والطعام. . وأمرها أن لا تكلم أحدا. . إفناداها 
من تحتها ألا تحزني قد جعل ربك تحتك سرياً # وهزى إليك بجذع 
النخلة تساقط عليك رطباً جنياً # فكلي وأشربي ری عا ها روه 


¥۷ 


البشر أحداً فقولي إني ننذرت للرحلن صوماً فلن اكلم السرم انس 
[مریم/ .]۲٣- ۲٤‏ 

۵ ثم جاءت مريم إلى قومها تحمل ولدها عيسى . . فلما رأوها أعظموا أمره 
جدا واستنكزوه. . فلم تجبهم. . وأشارت لهم اسألوا هذا المولود 
يخبرکم . . قال تعالى . . إفأتت به قومها تحمله قالوا يا مريم لقد جئت 
O O N ETO E‏ 
فأشارت إليه قالوا كيف نكلم من كان في المهد صبياًي 
[مریم/۲۷ ۲۹]. 

# فأجابهم عيسى على الفور وهو طفل في المهد. . لقال إني عبد الله آتاني 
الكتاب وجعلني نبيا # وجعاني a‏ ين ما كنت وأوصاني بالصلاة والزكاة 
مادمت حيأً ٭ وبرأً بوالدتي ولم يجعلني جباراً شقياً # والسلام على يوم 
ولدت ويوم أموت ويوم أبعث حيا) [مریم/ ۳۰ .]٣٣‏ 

ذلك خبر عيسى ابن مريم عبد الله ورسوله. . ولكن أهل الكتاب اختلفوا 
_ فيه فمنهم من قال هو ابن الله . . ومنهم من قال ثالث ثلاثة. . ومنهم من 
قال هو الله . . ومنهم من قال هو عبد الله ورسوله وهذا الأخير هو القول 
الحق قال تعالى . . ذلك عيسى ابن مريم قول الحق الذي فيه يمترون # 
باکت وان ا و ا و ی 
فيكون # وإِن الله ربي وربكم فاعبدوه هذا صراط مستقيم # فاختلف 
الأحزاب من بينهم فويل للذين كفروا من مشهد يوم عظيم) 
[مریم / ٣٤‏ ۳۷]. 

0 ولما انحرف بنو إسرائيل عن الصراط المستقيم . . وتجاوزوا حدود الله . 
فظلمواء u‏ في الأرض. وأنكر فريق منهم البعث الان 
والعقاب . . وانغمسوا ذ في الشهوات والملذات غير متوقعين حساباً. تخل 


۹۸ 


بعث الله إل عيسى ابن مريم رسولا وعلمه التوراة والإنجيل كما قال 
سسحانه عنه. . ویعلمه الكتاب والحكمة والتوراة والإإنجيل ورسولا ال 


بني إسرائیل) [آل عمران/۸٤].‏ 


وقد ازل الله على عیسی ابن مریم الإنجيل هدی ونورا . 1 ومصدقا لما في 
التوراة. . إوآتيناه الإنجيل فيه هدى ونور ومصدقا لما بين يديه من التوراة 
وهدی وموعظة للمتقین + [المائدة/١)]‏ . 


وعيسى عليه السلام قد بشر بمجيء رسول من الله يأتي من بعده اسمه 
أحمد وهو محمد ية قال تعالى . . #وإذ قال عيسى ابن مريم يا بني 
إسرائيل إني رسول الله إليكم مصدقا لما بين يدي من التوراة ومبشراً برسول 
يأتي من بعدي اسمه أحمد فلما جاءهم بالبينات قالوا هذا سحر مبين + 
[الصف/١].‏ 


قام عيسى عليه السلام بدعوة بني إسرائيل إلى عبادة الله وحده. . والعمل 
بأحكام التوراة والإنجيل . . وأخذ يجادلهم ویبین فساد مسلکهم . . فلما 
رأى عنادهم وظهرت بوادر الكفر فيهم . . وقف في قومه قاثلا من أنصارى 
إلى الله؟ فآمن به الحواريون وعددهم إثنا عشر قال تعالى فإفلما أحس 
عیسی منهم الكفر قال من أنصارى إلى الله قال الحواريون نحن أنصار الله 
آمنا بالله وأشهد بأنا مسلمون # ربنا آمنا بما أنزلت وأتبعنا الرسول فأكتبنا مع 
الشاهدين# [ال عمران/ ٠١١‏ ٣ه].‏ 


أيد الله عيسى بمعجزات عظيمة تذكر بقدرة الله . . وتربي الروح. . وتبعث 
الإيمان بالله واليوم الآخر. . فكان يخلق من الطين كهيئة الطير فينفخ فيه 
فيكون طيراً بإذن الله . . وكان يبرىء الأكمه والأبرص» ويحيي الموتى بإذن 
الله . ويخبر الناس بما يأكلون وما يدخرون في بيوتهم . . فقام اليهود الذين 


1۹ 


. أرسل الله إليهم عيسى بمعاداته وصرف الناس عنه. . وتكذيبه» وقذف أمه 

بالفاحشة. 

6 فلما رأوا أن الضعفاء والفقراء يؤمنون به. . ويلتفون حوله حينئذ دبروا له 
مكيدة ليقتلوه فحرضوا الرومان عليه. . وأوهموا الحاكم الروماني أن في 
عوة عيسى زوالا لملكه فاصدر أمره بالقبض على عيسى وضلبه. . فألقی 

OE EE AE PPOO AEE 
O O E REE A 
لو #وقولهم إنا قتلنا المسيح عي عیسی ابن مریم رسول الله وما قتلوه‎ 
e , اا ولکن شبه شبه لهم وان الذي اختلفوا فيه لفي شك مته ما لهم‎ 
علم إلا اتباع الظن وما قتلوه يقيناً # بل رفعه الله إليه وكان الله عزيزا‎ 
.]٠١٥۹۸  ٠١۷/ حکیمأ4 [النساء‎ 


6 فعيسى عليه السلام لم يمت بل رفعه الله إليه.. وسينزل قبل يوم القيامة 

١‏ ويتبع محمداً ل . . وسيكذب اليهود الذين زعموا قل عيسى وصلبه.. 

٠‏ والنصازى الذين غلو فيه وقالوا هو الله . . أوابن الله . . أوثالث ثلاثة. 

قال النبي عليه الصلاة. والسلام . . «والذي نفسي بيده ليوشكن أن ينزل 

فیکم ابن مریم حکما مقسطاً فيكسر الصليب ويقتل الخنزير ويضع الجزية 

- ويفيض المال حتى لا يقبله أحد»(. 

ا ا بی قل ر القيامة آمن به أهل الكتاب كما قال تعالى . . «وإن 
من أهل الكتاب إلا ليؤمنن به قبل موته ويوم القيامة يكون عليهم شهيداً 

.]٠١۹/ءاسنلا[‎ 


#-وعيسى أبن مريم عبد الله ورسوله. . أرسله الله لهداية بنى إسرائيل والدعوة 


(۱) متفق عليه آخرجه مسلم برقم ٠٣١‏ . 


Y۰ 


إلى عبادة الله وحده كما قال سبحانه لليهود والنصارى. . يا أهل الكتاب 
لا تغلوا في دينكم ولا تقولوا على الله إل الحق إنما المسيح عيسى 
ابن مریم رسول الله وكلمته ألقاها إلى مريم وروح منه فآمنوا بالله ورسله 
ولا تقولوا ثلاثة انتهوا خيراً لكم إنما الله إله واحد سبحانه أن يكون له ولد 
له ما في السموات وما في الأرض وكفى بالله وكيلا [النساء/١۷١].‏ 

6 والقول بأن عیسی ابن الله قول عظیم ومنکر کبیر. . #وقالوا اتخذ الرحمن 
ولداً # لقد جتتم شيا إداً « تاد السملوات يتفطرن منه وتنشق الأرض 
وتخر الجبال هدا # أن دعوا للرحمن وكا # وما ينبغي للرحمن أن يتخذ 
ولا إن كل من في السموات والأرض إل آتی الع غد 
[مریم / ۸۸ ۹۳]. 


6 وعيسى ابن مريم بشر وهو عبد الله ورسوله فمن اعتقد أن المسيح عيسى 
ابن مريم هو الله فقد كفر. . إلقد كفر الذين قالوا إن الله هو المسيح 
ابن مریم ٭ E‏ 

ومن قال إن المسيح ابن مريم ابن الله أو ثالث ثلاثة فقد كفر. . #إلقد كفر 
الذين قالوا إن الله ثالث ثلائة وما من إله إل إله واحد وإن لم ينتهوا عما 
يقولون ليمسن الذين كفروا منهم عذاب أليم# [المائدة/١۷].‏ 

فالمسیح اف رر ا ا و ا ويقوم وينام . . 
ويتألم ویبکي . . والإله منزه عن ذلك. EE‏ . بل هو 
عبد الله ورسوله «ؤما المسيح ابن مريم إلا رسول قد خلت من قبله الرسل 
وأمه صديقة كانا يأكلان الطعام انظر كيف نبين لهم الآيات ثم انظر أنى 
يۇفكون‰ [المائدة/٥۷]‏ . 


6 وقد أفسد اليهود والنصارى والصليبيون وأتباعهم دين المسيح وحرفوا فيه 


4 


. وبسدلوا. . وقالوا لعنهم الله إن الله قدم ابنه المسيح للقتل والصلب فداءً 
للبشرية . . فلا حرج على أحد أن يعمل ما شاء فقد تحمل عنه عيسى كل 
الذنوب. . ونشروا ذلك بين طوائف النصارى حتى جعلوه جزءاً من 
عقيدتهم . . وهذا كله من الباطل والكذب على الله والقول عليه بغير 
علم. . بل كل نفس بما كسبت رهينة. . وحياة الناس لا تصلح ولا تستقيم 
إن لم يكن لهم منهج يسيرون عليه. . وحدود يقفون عندها. . 

فانظر كيف يفترون على الله الكذب. . ويقولون على الله غير الحق. . 
| #فویل ا یکتبون الکتاب بأیدیهم ثم يقولون هذا من عند الله لیشتروا به 
) ثمناً قليلا فويل لهم مما كتبت ااا ا ا ا و 
[البقرة/۷۹]. ) 


وقد أخذ الله الميثاق على النصارى على اتباع عيسى والعمل بماجاء به» 
فبدلوا وحرفوا فاختلفوا ثم أعرضوا. . فعاقبهم الله بالعداوة والبغضاء في 
الدنيا. . وبالعذاب في الآخرة كما قال تعالى . . إومن الذين قالوا إنا 
نصارى أخذنا ميثاقهم فنسوا حظا مما ذكرو به فأغرينا بينهم العداوة 
والبغخضاء إلى يوم القيامة وسوف ينبئهم الله بما كانوا يصنعون 
[المائدة/٤١]‏ . 

وسيقف عيسى عليه السلام يوم القيامة أمام رب العالمين فيسأله على رؤس 
E ha O E‏ 
e‏ اتخذوني مى إلهين من دون الله قال سبحانك 
ما يکون لي أن Pe NT‏ 
نفسي ولا أعلم ما في نفسك إنك أنت علام الغيوب ٭# ما قلت لهم إلا 
ما أمرتني به أن اعبدوا الله ربي وربكم وكنت عليهم شهيداً ما دمت فيهم 
افلمنا توفيتني كنت أنت الرقيب عليهم وأنت على كل شيء شهيد # إن 


V۲ 


تعذبهم فإنهم عبادك وإن تغفر لهم فإنك أنت العزيز الحكيم# [المائدة/ 
4-۱7[ 

8 وقد جعل الله في أتباع عيسى والمؤمنين به رأفة ورحمة. . وهم أقرب مودة 
لأتباع محمد من غيرهم كما قال تعالى . . إلتجدن أشد الناس عداوة 
للذين آمنوا اليهود والذين اشركوا لخدن اقربهم موده للذين آمنوا الذين 
قالوا إنا نصارى ذلك اا ق ووا | وأنهم لا يستکبرون) 
[المائدة/٣۸]‏ . 

۵ وعیسی ابن مريم هو آخر أنبياء بني إسرائيل. . ثم بعث الله بعده 
محمدا ية من نسل إسماعيل إلى الناس كافة» وهو آخحر الأنبياء 
والمرسلين . . 


A8 


سا 
مد کل 


# اختلف بنوا إسرائيل . . وحرفوا وبدلوا في عقيدتهم وشريعتهم . . فانطمس 
الحق. . وظهر الباطل . . وانتشر الظلم والفساد. . واحتاجت الأمة إلى دين 
بح بحق الحق. . وْمحق الباطل. . ويهدي الناس إلى الصراط المستفيم 

فېعث الله محمدا بَا كما قال سبحانه #إوما أنزلنا عليك الكتاب إلا لتبين 

الذي اختلفوا فيه وهدى ورحمة لقوم يؤمنون) [النحل/٤٦].‏ 
أرسل الله جميع الأنبياء والرسلل للدعوة إلى عبادة الله وحده» وإخراج 
الناس من ف إلى النور فاولهم نوح وآخرهم محمد َو قال تعالى . . 
#ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا ا 
[النحل .]۳١/‏ 

8 وأآخر الأنبياء والرسل هو محمد ييه فلا نبي بعده. . قال تعالى ما كان 
محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين» 
[الأحزاب/١٠].‏ 

6 وكان كل نبي يبعث إلى قومه خاصة. . وبعث الله رسوله محمد اة إلى 
الناس كافة كما قال سبحانه . . وما أرسلناك إلا كافة للناس بشيراً ونذيراً 
ولکن أكثر الناس لا يعلمون» [سبأً/۲۸]. 

۵ وقد آنزل الله على رسوله القرآن يهدي به الناس ويخرجهم من الظلمات 
إلى النور بإذن ربهم قال تعالى . . إكتاب أنزلناه إليك لتخرج الناس من 
الظلمات إلى النور بإذن ربهم إلى صراط العزيز الحميد) [إبراهيم .]١/‏ 


V٤ 


وقد ولد الرسول محمد بن عبد الله بن عبد المطلب الهاشمي القرشي بمكة 

عام الفيل الذي جاء أصحابه لهدم الكعبة فأبادهم الله . . تو أبوه وهو 
ف بطن أمه. . ولما ولد محمد أرضعته حليمة السعدية. . تم زار أخواله 
في المدينة مع أمه آمنة بنت وهب وفي طريق العودة إلى مكة توفيت أمه 
بالابواء وعمره ست سنین . . ثم كفله جده عبد المطلب فمات وعمر محمد 
ھال س ثم کفله عمه أبو طالب يرعاه ويكرمه ويدافع عنه أكثر من 
أربعين سنة وتوفي أبو طالب ولم يؤمن بدين محمد خشية أن تعيره قريش 
ا 


6 وكان محمد في صغره يرعى الغنم لأهل مكة. . ثم سافر إلى الشام بتجارة 
لخديجة بنت خحويلد وربحت التحارة. . وأعجبت خحديجة بخلقه وصدفه 
وأمانته فتزوجها وعمره خمس وعشرون سنة وعمرها أربعون سنة ولم يتزوج 
علیها حتی ماتت . 

ه وقد أنبت الله محمداً نباتا حستا. . وأدبه فأحسن تأديبه . 1 وزباه وغامه جى 
کان أحسن قومه خلقاً وخلقاً. : وأعظمهم مروءة. : وأوسعهم حلها.: 
وأصدقهم حدیٹا وأحفظهم أمانة حتى سماه قومه بالأمين. 

ه ثم حبب إليه الخلاء فكان يخلو بغار حراء الأيام والليالي يتعبد فيه ويدعو 
ربه. . وأبغض الأوثان والخمور والرذائل فلم يلتفت إليها في حياته . 


ه ولما بلغ محمد خمساً ولائين سنة شارك قريشاً في بناء الكعبة لما جرفتهى 
السيول فلما تنازعوا فى وضصع الخخ ر تة ي ۵ في الأمر. . فدعا 
شوب و الحجر فيه ر ثم أمر رؤساء القبائل أن يأحذوا بأطرافه فرفعوه 
E‏ . فرضي الجميع 


Vo 


۵ وکان لأهل الجاهلية صفات حميدة كالكرم والوفاء والشجاعة. . وفيهم بقايا 

- من دين إبراهيم كتعظيم البيت. . والطواف به. . والحج والعمرة. . وإهداء 
البدن. . وإلى جانب هذا كانت لهم صفات وعادات ذميمة كالزنا» وشرب 
الخمور. . وأكل الربا. . وقتل البنات. . والظلم» وعبادة الأصنام. . 

۵ وأول من غير دين إبراهيم ودعا إلى عبادة الأصنام عمرو بن لحي الخزاعي 
فقد جلب الأصنام إلى مكة وغيرها. . ودعا الناس إلى عبادتها. . ومنها ودء 
- وسواع» ویغوٹ» ویعوق» ونسرا. 

ه ثم اتخذ العرب أصنامأ أخرى ومنها. . صنم مناة بقديد. . واللات 

بالطائف . . والعزى بوادي نخلة. . وهبل في جوف الكعبة. . وأصنام حول 

. الكعبة.. وأصنام في بيوتهم . . واحتكم الناس إلى الكهان والعرافين 

والسحرة. ) 
ولما انتشر الشرك والفساد بهذه الصورة بعث الله رسوله محمداً ية وعمره 

أربعون سنة يدعو الناس إلى عبادة الله وحده وترك عبادة الأصنام. . 

فأنکرت قريش ذلك وقالت #أجعل الآلهة الها واا إن هذا لشيء 
عجاب4 [ ص .]٥/‏ 

وظلت هذه الأصنام تعبد من دون الله حتى بعث الله رسوله كل e‏ 

فكسرها وهدمها هو وأصحابه رضوان الله عليهم فظهر الحق . وزد 
الباطل. . لوقل جاء الحق وزهق الباطل إن الباطل كان زهوقاًي 
[الإسراء/۸۱]. 

6. وأول ما نزل الوحي على النبي بي فى غار حراء الذي كان يتعبد فيه حيث 
جاءه جبریل فأمره أن E‏ 
الثالثة قال له. . [إقرأ بإسم ربك الذي خلق ٭ خلق لاا س عار 

اقرا وربك الأكرم) [العلق /۱ - ۲ ۳]. 
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۵ فرجع الرسول» وفؤاده يرجف» ودخل على زوجته خديجه ثم أخبرها. . 
وقال لقد خحشيت على نفسي فطمأنته وقالت «والله لا يخزيك الله آتدا إنك 
لتصل الرحم» وتحمل الكل» وتقرى الضيف» وتكسب المعدوم» وتعين 
على نوائب الحق». ثم انطلقت به إلى ابن عمها ورقة بن نوفل وكان قد 
تنصر. . فلما أخبره بشره وقال له. . هذا الناموس الذي أنزل الله على 
موسى وأوصاه بالصبر إذا آذاه قومه وأخرجوه. . 
ثم فتر الوحي مدة فحزن الرسول بل فبينما هو يمشي يوماً إذ رأى الملك 
مرة أخرى بين السماء الأرض. . فرجع إلى منزله وتدثر فأنزل الله عليه 
يا أيها المدثر قم فأنذر [المدثر/٠١-۲].‏ 

ثم تتابع الوحي بعد ذلك على الرسول مي . 

أقام النبي ل بمكة ثلائة عشر عاماً يدعو إلى عبادة الله وحده سرا ثم 
ا حيث أمره الله أن يصدع بالحق فدعاهم بلين ولطف من غير 
قتال. . eT‏ الأقربين. . ثم أنذر قومه» ثم أنذر من حولهم . . ثم 
أنذر العرب قاطبة . . ثم أنذر العالمين . كما قال سبحانه #إفاصدع بما تؤمر 
وأعرض عن المشركين) [الحجر/٤٠].‏ 
وقد آمن بالرسول إل في مكة قلة من الأغنياء والأشراف. . والضعفاء 
والفقراء ا رجا اء وأوذي الجميع في دينهم . ا 
بعضهم . . وقتل بعضهمء وهاجر بعضهم إلى الحبشة فرارا من أذى 
انسر + وأوذى معهم الرسول ية فصبر حتى أظهر الله دينه. 
6 ولما بلغ الرسول َة خمسين سنة ومضى عشر سنوات من بعثته مات عمه 
أبو طالب الذي كان يحميه من أذى قريش . . ثم ماتت بعده زوجته خحديجة 
التي كانت تؤنسه فاشتد عليه البلاء من قومه. . وتجرؤا عليه واذوه بصنوف 
الأذى وهو صابر محتسب . صلوات الله وسلامه عليه. 
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6 ولما اشتد عليه البلاء وتجرأت عليه قريش خرج إلى الطائف ودعا أهلها 
إلى الإسلام فلم يجيبوه» بل آذوه ورموه بالحجارة حتى أدموا عقبيه» فرجع 
. إلى مكة وظل يدعو الناس إلى الإسلام في الحج وغيره. 
۵ ثم آسری الله برسوله ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى اکا 
٠‏ على البراق بضحبة جبريل » فنزل وصلى بالأنبياء . . ثم عرج به إلى السماء 
الدنيا. . فرأى فيها آدم » وأرواح السعداء عن يمينه. . وأرواح الأشقياء عن 
شماله. . ثم عرج به إلى السماء الثانية فرأی فیھا عیسی ويجيي . . ثم اف 
٠‏ الشالئة خرأى فيها يوسف. . ثم إلى الرابعة فرأى فيها إدريس. . ثم إلى 
الخامسة فرأى فيها هارون. . ثم إلى السادسة فرأى فيها موسى . . ثم إلى 
السابعة فرأى فيها إبراهيم . . ثم رفع إلى سدرة المنتهى . . ثم كلمه ربه 
فأکرمه وفرض عليه وعلی أمته خمسين صلاة في اليوم والليلة. . ثم خففها 
إلى خمس في العمل E‏ الأجر. . واستقرت الصلاة خمس 
صلوات في اليوم والليلة. . إكراما منه سبحانه لأمة محمد بل . . ثم رجع 
إلى مكة قبل الصبح . . فقص عليهم ماجرى له. . فصدقه المؤمنون. . 
وكذبه الكافرون. . #سبحان الذي اشر بعبده ليلا من المسجد الحرام 
إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع 
البصير) [الإسراء | .[١‏ 
8 ثم هيا a‏ ينصره. . فالتقى في موسم الحج برهط من المدينة 
من الخزرج فأسلموا ثم رجعوا إلى المدينة» ونشروا فيها الإسلام. . فلما 
كان العام المقبل صاروا بضعة عشر فالتقى بهم الرسول إل . . فلما 
انصرفوا بعث معهم مصعب بن عمير يقرئهم القرآن» ويعلمهم الإسلام. . 
فأسلم على يديه خلق كثير» منهم زعماء الأوس سعد بن معاذ» وأسيد بن 


۷۸ 


ص فلما كان العام المقبل وجاء موسم الحج . . خرج منهم ما يزيد على سبعين 
رجلا من الأوس والخزرج. . فدعوا رسول الله ية إلى المدينة بعد أن 
هجره وآذاه أهل مكة. فواعدهم الرسول في إحدى ليالي أيام التشريق عند 
العقمة. . فلما مضى ثلث الليل خرجو للميعاد. . فوجدوا الرسول ومعه 
عة الان و ا آنه أحب أن يحضر أمر ابن أخيه. . فتكلم 
العباس» والرسول» والقوم بكلام حسن. . ثم بايعهم الرسول ية على أن 
بهاجر إليهم في المدينة على أن يمنعوه» وينصروه» ويدافعوا عنه» ولهم 
aer ay‏ 
طلبهم› ولکن الله نجاهم منهم» وبقي الرسول في مكة إلى حين 
إولينصرن اله من ينصره إن الله القوي عزيز [الحج/١٤].‏ 


ه ثم أمر الرسول َة أصحابه بالهجرة إلى المدينة. . فهاجروا أرسالا إلا من 
حبسه المشرکون. . ولم يبق بمكة من المسلمين إلا رول الله وأبويكر 
وعلي . . فلما أحس المشركون بهجرة أصحاب الرسول إلى المدينة خافوا 
أن يلحق بهم الرسول فيشتد أمره فتآمروا على قتله. . فأخبر جبريل 
سول کک او اوا ع اا ا اه ور ات ال 
كانت عند الرسول لأهلها. . وبات المشركون عند باب الرسول ليقتلوه إدا 
خرج. . فخرج من بينهم وذهب إلى بيت أبي بكر بعد أن أنقذه الله من 
مكرهم وأنزل الله . . «إوإذ يمكر بك الذين كفروا ليشتو أو يقتلوك 
أو يخرجوك ويمكرون ويمكر الله والله خير الماكرين# [الأنفال/١].‏ 


ر قل ال ال الا و فح هوو وکر ان 
غار تور. . ومکٹا فيه ثلاث ا وأستأجرا عبد الله بن أبى أريقط» وکان 


ما العا ع الط وا ها غت وش ا 
ئ وطلبتهما فی کل مکان. ولكن الله حفظ رسوله. . فلما سکن 
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الطلب عنهماء ارتحلا إلى المدينة. . فلما أيست منهما قريش بذلوا لمن 
يأتي بهما أو بأحدهما مائ تين من الإبل فجد الناس في الطلب. . وفي 
الطريق للمدينة» علم بهما سراقة بن مالك وكان مشر کا فأرادهما فدعا عليه 

الرسول ي فساخحت قوائم فرسه في الأرض. . فعلم أن الرسول ممنوع › 

٠‏ وطلب من الرسول أن يدعو له ولا يضره. . فدعا له الرسول» فرجع سراقة» 
ورد الناس عنهما. . ثم أسلم بعد فتح مكة. 

ê‏ فلما وصل الرسول ية إلى المدينة كبر المسلمون فرحا بقدومه. . واستقبله 

٠‏ الرجال والنساء والأطفال فرحين مستبشرين. . فنزل بقباء. . وبنى هو 
والمسلمون مسجد قباء. . وأقام بها بضع عشرة ليلة. . ثم ركب يوم 
الجمعة فصلاها في بني سالم بن عوف. . ثم ركب ناقته» ودخل المدينة 

والناس محیطون به» آخذون بزمام ناقته لينزل عندهم» فيقول لهم الرسول 
دعوها فإنها مأمورة. . فسارت حتى بركت في موضع مسجده اليوم. 

ص وهيأ الله لرسوله أن ينزل على أخواله قرب المسجد. . فسكن في منزل 
ا أيوب الأنصاري » ثم بعث رسول الله َه من يأتي بأهله وبناته وأهل 
أبي بكر من مكة فجاؤا , بهم إلى المدينة. 

ه ثم شرع النبي بلا وأصحابه في بناء مسجد في المكان الذي بركت فيه 
لناقة. . وجعل قبلته إلى بيت المقدس .. وجعل عمده الجلوع. . وسقفه 
الجريد E i Cs a i‏ 
الف 

# ثم آأخى الرسول ب بين المهاجرين والأنصار. . ووادع الرسول اليهود 

وکت به وی كاتا غان ا وأسلم حبر 
البهود عبد اله بن سلام وأبى عامة اليهود إلا الكفر. . وفي تلك السنة 

تزوج عليه السلام بعائشة رضي الله عنها. 


A * 


2 


وفي السنة الثانية شرع الأذان. . وصرف الله القبلة إلى الكعبة. . وفرض 
صوم رمضان . . 

ولما استقر الرسول عليه الصلاة والسلام في المدة ٠.‏ وانكه االله رة 5 
ولت ال اون وال شار ر ا ات غا غ 
رماه المشركون» واليهود» والمنافقون عن قوس واحدة. . فاذوه. . وافتروا 
عليه . . وبارزوه بالمحاربة. . والله يأمره بالصبر والعفو والصفح . . فلما 
اشتد ظلمهم . . وتفاقم شرهم» أذن الله للمسلمين بالقتال» فنزل قوله 
تعالى . . #أذن للذين يقاتلون بأنهم ظلموا وإن الله على نصرهم لقدير4 
[الحج /۳۹]. 


ثم فرض الله على المسلمين قتال من قاتلهم فقال. . #إوقاتلوا في سبيل الله 


الذين يقاتلونكم ولا تعتدوا إن الله لا يحب المعتدين) [البقرة/ .]٠١۹١‏ 

ثم فرض الله عليهم قتال المشركين كافة فقال. . #وقاتلوا المشركين كافة 
كما يقاتلونكم كافة) [التوبة .]٠/‏ 

فقام الرسول ية وأصحابه بالدعوة إلى الله . . والجهاد فى سبيل الله . . ورد 
كيد المعتدين . . ودفع الظلم عن المظلومين . . وأيده الله بنصره» حتى 
صار الدين كله لله . . فقاتل المشركين في بدر في السنة الثانية من الهجرة 
في رمضان فنصره الله عليهم وفرق جموعهم . . وفي السنة الثالثة غدر يهود 
الشام . . ثم ثأرت قريش لقتلاها في بدر» فعسكرت حول أحد في شوال 
من السنة الثالشة ودارت المعركة. . وعصى الرماة أمر الرسولء فلم يتم 
النصر للمسلمين . . وانصرف المشركون إلى مكة ولم يدخلوا المدينة. . 


فنجاه الله » ثم حاصرهم في السنة الرابعة وأجلاهم إلى خيبر. . 


۸١ 


6 وفي السنة الخامسة غزا الرسول بني المصطلق لرد عدوانهم فانتصر عليهم 
وغنم الأموال والسبايا. . ثم سعى زعماء اليهود في تأليب الأحزاب على 
المسلمين للقضاء على الإسلام في عقر داره» فاجتمع حول المدينة 

- المشركون والأحباش. . وغطفان واليهود. . ثم أحبط الله كيدهم.. و 
رسوله والمؤمنين . . «إورد الله الذين کفروا بغیظهم لم نالوا خیراً وکفی الله 

المؤمنين القتال وكان الله قويا عزيرا [الأحزاب/١٠].‏ 

6 ثم حاصر الرسول يهود بني قريظة لغدرهم» ونقضهم العهد. . فنصره الله 

عليهم . . فقتل الرجال وسبى الذرية. . وغنم الأموال. 

6 وفي السنة السادسة عزم الرسول بي على زيارة البيت والطواف به. . فصده 

٠‏ المشركون عنه» فصالحهم في الحديبية على وقف القتال عشر سنين» يأمن 
فيها الناس . . ویختارون ما يريدون» فدخل الناس في دين الله أفواجاً. 


ه وفي السنة السابعة غزا الرسول خيبر للقضاء على زعماء اليهود الذين آذوا 
المسلمين» فحاصرهم ونصره الله عليهم . . وغنم الأموال والأرض. . 
وكاتب ملوك الأرض يدعوهم إلى الإسلام. 

وفي السنة الثامنة أرسل رسول الله هة جيشأ بقيادة زيد بن حارثة لتأديب 

المعتدين. . ولكن الروم جمعوا جيشاً عظيما. . فقتلوا قواد المسلمين 

وان نجى الله بقية المسلمين من شرهم . 

ثم غدر كفار مكة فنقضوا العهد. . فتوجه إليهم الرسول با بجيش 

. عظيم . . وفتح مكة» وطهر بيته العتيق من الأصنام» وولاية الكفار.‎ ٠ 


@ تم انث غزوة حنين. فى شوال من السنة الثامنة لرد عدوان ثقيف وهوازن 
فهزمهم الله . . وغنم المسلمون مغانم كثيرة. . ثم واصل الرسول مي مسيره 
إلى الطائف وحاصرهاء ولم يأذن الله بفتحهاء فدعا لهم الرسول يا 


AY 


وانصرف» فأسلموا فيمابعد. . ثم رجع ووزع الغنائم» ثم اعتمر هو 
وأصحابه» ثم خرجوا إلى المدينة. 


وفي السنة التاسعة كانت غزوة تبوك في زمان عسرة وشدة. . وحر شديد. . 
فسار الرسول بي إلى تبوك لرد كيد الروم. . فعسكر هناك» ولم يلق كيدا 
وصالح بعض القبائل» وغنم ثم رجع إلى المدينة. . وهذه آخر غزوة غزاها 
عليه الصلاة والسلام. . وجاءت في تلك السنة وفود القبائل تريد الدخول 
في الإسلام ومنها وفد تميم . . ووفد طيء. . ووفد عبد القيس» ووفد بني 
حنيفة وكلهم أسلموا. . ثم أمر الرسول َة أبا بكر أن يحج بالناس في تلك 
السنة وبعث معه عليأ رضي الله عنه وأمره أن يقرأ على الناس سورة براءة 
للبراءة من المشركين . . وأمره أن ينادي في الناس. . فقال على يوم النحر 
«يا أيها الناس لا يدخحل الجنة كافر» ولا يحج بعد العام مشرك» ولا يطوف 
بالبیت عریان» ومن کان له عند رسول الله عهد فهو إلى مدته». 


وفي السنة العاشرة عزم الرسول ية على الحج» ودعا الناس إلى ذلك 
فحج معه من المدينة وغيرها خلق كثير. . فأحرم من ذي الحليفة ء› ووصل 
فقال. . «أيها الناس اسمعوا قولي » فإني لا أدري لعلي لا ألقاكم بعد عامي 
هذا أيها الناس إن دماء کہ کم» وآموالکم» وأعراضكم حرام علیکم» > كحرمة 
hg‏ ألا کل شيء من أمر 
الجاهلية تحت فدمي موصوع › ودمأء الجحاهلية E‏ وان أول د أضع 
من دمائنا دم ابن ربيعة ابن الحارث» کا ان بني سعد» فقتلته 
هذيل. وربا الجاهلية موضوع» وأول ربا أضع ربا عباس بن عبد المطلب» 
فإنه موضوع كله» فاتقوا الله في النساءء فإنكم أخذتموهن بأمان الله 


AY 


٠‏ واستحللتم فروجهن بكلمة الله » ولكم عليهن أن لا يؤطئن فرشكم أحدا 
تكرهونه» فإن فعلن فاضربوهن ضرباً غير مبرح» ولهن عليكم رزقهن 
وکسوتهن بالمعروف» وقد ترکت فیکم ما لن تضلوا بعده إن 
كتاب الله » وأنتم تسألون عني فما أنتم قائلون» قالوا نشهد أنك قد بلغخت»› 
وأديت» ونصحت فقال بإصبعه السبابة يرفعها إلى السماء وينكتها إلى 
الناس اللهم أشهد» اللهم أشهد ثلاث مرات)(' . 
ولما أكمل الله هذا الدين» وتقررت أصوله» نزل عليه وهو بعرفات فاليم 
أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام ديا 

. [المائدة/"]. 

- وتسمى هذه الحجة حجة الوداع لأن الرسول ب ودع فيها الناس» ولم 

يحج بعدها. . ثم رجع الرسول ية بعد الفراغ من حجه إلى المدينة. 

6 وفي السنة الحادية عشرة في شهر صفر بدأ المرض برسول الله َة ولما 
اشتد عليه الوجع . . أمر أبا بكر رضي الله عنه أن يصلى بالناس.. وفي 
ربيع الأول» زاد عليه المرض. . فقبض صلوات الله وسلامه عليه ضحى 

یوم ال ی ن ي ا . فحزل 

) لر ااك ن ديد توصل عله السك بن 
الثلاثاء ليلة الأريعاء ودفن في بيت عائشة . . والرسول قد مات . . ودینه باق 

إلى يوم القيامة. 

8 ثم اختار المسلمون صاحبه في الغار. . ورفيقه في الهجرة. . أبا بكر رضي 
الله عنه خليفة لهم. . ثم تولى الخلافة من بعده عمر ثم عثمان ثم علي 

. وهؤلاء هم الخلفاء الراشدون المهديون رضوان الله عليهم أجمعين 


(۱) رواه مشلم برقم ۱۲۹۸ . 


A4 


6 وقد أمتن الله على رسوله محمد بنعم عظيمة . . وأوصاه بالأخلاق الكريمة 
کما قال سبحانه ألم يجدك يتيماً فآوى # ووجدك ضالا فهدى # ووجدك 
عائلا فأغنىٰ # فأما اليتيم فلا تقهر # وأما السائل فلا تنهر # وأما بنعمة ربك 
فحدث # [الضحى .]١١  ٦/‏ 

وقد أكرم الله رسوله بأخلاق عظيمة . . لم تجتمع لأحد غيره حتى أثنى عليه 
ربه بقوله. موإنك لعلى خلق عظيم# [القلم .]٤/‏ 

6 وبهذه الأخحلاق الكريمةء والصفات الحميدة» استطاع عليه السلام أن 
يجمع النفوس . . ويؤلف القؤب بإذن ربه. . #فبما رحمة من الله لنت لهم 
ولو كنت فظاً غليظ القلب لانفضوا من حولك فأعف عنهم واستغفر لهم 
وشاورهم في الأمر فإذا عزمت فتوكل على الله إن الله يحب المتوكلين » 
17ل عمران/۹۹١۱].‏ 

6 وقد أرسل الله رسوله محمدا اة إلى الناس كافة . . وأنزل عليه القرآن. . 
وأمره 2 إلى الله کما قال سبحانه ۋيا أيها النبي ت أرسلناك شاهدا 
ورا واي وذاغا لا اه و ا م ت 

فوفد فل اله رسرة خمد عل غر دمن الأاة يست فضائل كما ال ا 
«فضلت على الأنبياء بست أعطيت جوامع الكلمء» وتضرت مالرعت» 
وأحلت لي الغنائم» وجعلت لي لأر طهر وداد وسكت إل 
الناس كافة» وختم بي النبيون»'. 

فيجب على جميع الناس الإيمان به واتباع شرعه» ليدخلوا جنة ربهم. 
#ومن يطع الله ورسوله يدخله جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها 
وذلك الفوز العظيم 4 [الاء/ 0 


(۱) رواه مسلم برقم o۳‏ 


Ao 


6 وقد أثنى الله على من يؤمن بالرسول من أهل الكتاب. . وبشرهم بالأجر 
مرتین کما قال سبحانه #الذین آتیناهم الکتاب من قبله هم به يؤمنون # 
N DN ID e‏ 
اولك تون أجرهم مرتین بما صبروا ويدرۇل ب E ON‏ ومما رزقناهم 
ينفقون) [القصص/۲٥‏ - .]٠١٤‏ 
وقال النبي َي «ثلاثة يۇتون أجرهم مرتین رجل من اهل الكخات اهن اه 
وأدرك النبي َة فامن به واتبعه وصدقه فله أجران. . . إلخ»(. 
6 ومن لم يؤمن بالرسول محمد ميه فهو كافر»ء والكافر جزاؤه النار كما قال 
٠‏ سببحانه لإومن لم يؤمن بالله ورسوله فإنا أعتدنا للكافرين سعيراًي 
[الفتح .]۱١/‏ 
وقال عليه الصلاة والسلام «والذي نفس محمد بيده لا يسمع بي أحد من 
هذه الأمة يهودي ولا نصراني ثم يموت ولم يؤمن بالذي أرسلت به إلا كان 
من أصحاب النار» ). 
e La‏ .. ولا يعلم الخيب. . ولا يملك 
لنفسه ولا لغیره ضرا ولا نفعاً کما قال سبحانه . . إقل لا أملك لنفسي نفعا 
ولا ضراً إلا ما شاء الله ولو كنت أعلم الغيب لاستكثرت من الخير وما مسنى 
السوء إن أ و لقوم يؤمنون# [الأعراف /۱۸۸]. 
س وقد أرسله الله بالإاسلام لیظهره على الدین کله. . هو الذي أرسل رسوله 
- بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدأي 
لفتح /۲۸]. 


)۱( رواه مسلم برقم „٤‏ 
)1( رواه مسلم برقم £ . 


A٦ 


6 ومهمة الرسول هي إبلاع ما أرسل به» والهداية بيد الله «إفإن أعرضوا فما 
أرسلناك عليهم حفيظا إن عليك إلا البلاغ) [الشوری/۸٤].‏ 

@ ولما للرسول ية من فضل عظيم على السشربة) بدعوتها ا هدا لكي : 
وإحراجها من الظلمات إلى النور» فقد غفر الله له ماتقدم من دنبه 
وما تأخر . . وأمرنا بالصلاة عليه فى حالات كثيرة فقال سبحانه #إن الله 
وملائکته يصلون على النبى CE EÛ‏ 
[الأحزاب/٦١].‏ 

وقد جاهد النبى عليه الصلاة والسلام في سبيل نشر هذا الدين. . وجاهد 
أصحابه معه فعلينا الاقتداء به. . واتباع وال عل هدیه کما قال 
سبحانه ملقد کان لکم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم 
الآخر وذكر الله كثيرا) [الأحزاب .]۲٠/‏ 

© والإاسلام دين الفطرة والعدل. . دين ارتضاه الله للناس كأفة. . وهو یشتمل 
غك أصول وفروع . . وآاداتب وأخحلاق . . وعبادات ومعاملات . . 
لن مغك الأهة إلا باتقاعه والحمل به ۽ ول يقل الله هن التاس غيره كما 
قال سبحانه. . #ومن يبتغ غير الإسلام دنا فلن يقبل منه وهو في الأخرة 
من الخاسرين# [آل عمران/٠۸].‏ 


ه اللهم صل على محمد وعلى آل محمد» كما صليت على إبراهيم وعلى 


AV 


© الإسلام يفوم على خمسة أركان بينها الرسول و بقوله «بتي الإإسلام على 
حمس شهادة أن لا أله إلا الله » وأن E‏ رسول الله » وإفام الصلاة 
وإیتاء الزكاة والحج وصوم رمضان»(') . 

6 والإسلام عفيدة وشريعة. ن الله ورسوله فيهة. . اللحلال والحرام. 

| والأخلاق والآداب . . والعبادات والمعاملات . . والحقرق والواجبات . : 
ومشاهد القيامة» فلما أكمل الله هذا الدين على يد رسوله. . ارتضاه ليكون 
منهج حياة للبشرية كلها إلى أن تقوم الساعة. . «واليوم أكملت لكم دينكم 
ات علیکم نعمتي ورصيیت لكم الإسلام دنا) [المائدة/٠]‏ . 

© وهذه أركان الإسلام وقواعده التي يقوم عليها 


«الركن الأول الشهادتان» 

6 أن يعتقد الإنسان أن الله وحده هو الرب المالك المتصرف. . الخالق 
الرازق» ويثبت له جميع الأسماء الحسنى . . والصفات العلى التي أثىتها 
لنفسه» أو أثبتها له رسوله. . ويعتقد أن الله وحده هو المستحق للعبادة دون 
سواه كما قال سبحانه #بديع السملوات والأرض أ نی یکون له ولد ولم تکن 
له صاحبة وخلق کل شيء وهو بکل شيء علیم ٭ ذلکم الله ربكم لا إله إلا 


(۱) متفق عليه أخرجه البخاري برقم ۸. 


AA 


لله هوخالق كل شيء فاعبدوه وهو على كل شيء وكيل 
[الأنعام/١١٠١-١١١].‏ 

كما يعتقد الإنسان أن الله أرسل رسوله محمدا هة . . وأنزل عليه القرآن. . 
وأمره بإبلاغ هذا الدين إلى الناس كافة. . ويعتقد أن محبة الله ورسوله 
وطاعتهما واجبة على كل أحد. . ولا تتحقق محبة الله إلا بمتابعة رسوله و 
لإقل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور 
رحیم 4 [ آل عمران/۳۱] . 

«الركن الثاني الصلاة» 

ه أن يعتقد الإنسان أن الله أوجب على كل مسلم بالغ عاقل خمس صلوات 
في اليوم واليلة. . ا غار ا ر یی ره کل اهر 
خحاشعاً متذلاد یشکر الله على نعمه. . ویسأله من فضله. . ویستغفره من 
ذنوبه. . ويسأله الجنة ويستعيذ به من النار. . 

6 والصلوات المفروضة في ايوم والليلة خمس صلوات هي الفجر.. 
والظهر . . والعصر. . والمغرب. . والعشاء وهناك صلوات مسنونة كقيام 
الليل» وصلاة التراويح . وركعتي الضحى وغيرها من السنن. 

ه والصلاة فرضاً كانت أو نفل تمثل صدق التوجه إلى الله وحده في جميع 
الأمور وقد أمر الله المؤمنين كافة بالمحافظة عليها جماعة بقوله تعالى . . 
لإحافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى وقوموا لله قانتين» 
[البقرة/۲۳۸]. 

6 والصلوات الخمس واجبة على كل مسلم ومسلمة في اليوم والليلة . #إن 
الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا [النساء/١١٠].‏ 


ه ولاحظ في الإسلام لمن ترك الصلاة فمن تركها عامدأ فقد كفر. . كما قال 


۸۹ 


سبحانه: #منيبين إليه واتقوه وأقيموا الصلاة ولا تكونوا من المشركين) 
[الروم/٠۳].‏ 

6 والإسلام يقوم على التعاون والأخوة والمحبة. . وقد شرع الله الاجتماع 
لهذه الصلوات وغيرها لتتحقق هذه الفضائل قال عليه الصلاة والسلام 
«صلاة الجماعة أفضل من صلاة المذ بسبع وعشرين درجة)'). 

6 رالصلاة عون للعبد على الشدائد والكربات . . قال تعالى : #واستعينوا 
بالصبر والصلاة وإنها لكبيرة إلا على الخاشعين# [البقرة/٥٠٤].‏ 

6 والصلوات اللخمس تمحوا الخطايا كما قال عليه الصلاة ة والسلام . . «أرأيتم 

, لون هرا باب أحدكم یغتسل منه کل یوم حمس مرات هل یبقی من درنه 
شيء؟ قالوا لا يبقى من درنه شيء. قال فذلك مثل الصلوات الخمس 
يمحوا الله بهن الخطايا»٠)‏ . 

6 والصلاة في المسجد سبب لدخول الجنة قال عليه الصلاة والسلام: « 
غدا إلى المسجد أو راح أعد الله له في الجنة نزلاً كلما غدا أو راح». 

6 والصلاة تجمع بين العبد وخالقه. . وكانت قرة عين الرسول يه فكان إذا 
حزبه أمر فزع إلى الصلاة يناجي ربه ويدعوه. . ويستغفره» ويسأله من 

e‏ ة بخشوع وتذلل . ت المسلم من ربه. . وتنهى عن الفحشاء 
والمنکر. . كماقال سبحانه. . إأتل مااً وحي إليك من الكتاب وأقم 
الصلاة إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر4 [العنكبوت .]٤٠/‏ 


. ٠٥۰ رواه مسلم برقم‎ )١( 
. ٩٩۷ رواه مسلم برقم‎ (۲) 
۹ رواه مسلم برقم‎ (۳) 


«الركن الثالث الزكاة» 

ه خلت الله الناس مختلفين في الألوان والأخلاق والعلوم . . والأعمال والأرزاق. . 
فجعل منهم الغني والفقير. . ليمتحن الغني بالشكر. . ويمتحن الفقير 
بالصبر. . 

ه ولما كان المؤمنون أخوة. . والأخوة تقوم على العطف والإحسان. . والرأفة 
والمحبة والرحمة. . لذا أوجب الله على المسلمين زكاة تؤخذ من أغنيائهم 
وترد على فقرائهم قال تعالى : «إخذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم 
بها وصل عليهم إن صلاتك سكن لهم [التوبة .]٠٠۳١/‏ 

فالزكاة تطهر المال وتنميه. . وتزكي النفوس من الشح والبخل . . وتقوي 
المحبة بين الأغنياء والفقراء. . فتزول الأحقاد. . ويسود الأمن. . وتسعد 
الأمة. 

« وقد أوجب الله إخراج الزكاة على كل من ملك نصاباً وحال عليه الحول. . 
من الذهب والفضة أو المعادن وعروض التجارة ربع العشر. . أما الزروع 
والثمار ففيها العشر إذا سقيت بلا مؤنة . . ونصف العشر فيما سقى بمؤنة 
عند الحصاد. . وفي بهيمة الأنعام مقادير مفصلة في كتب الفقه» فمن 
أخرجها كفر الله عنه سيئاته . . وبارك في ماله. . وادخر له الأجر العظيم قال 
تعالى : #وأقيموا الصلاة وأتوا الزكاة وما تقدموا لأنفسكم من خير تجدوه 
عند الله إن الله بما تعملون بصير# [البقرة/ ٠١٠١‏ ]. 

۵ ومنع الزكاة يجلب المصائب والشرور للأمة. . وقد توعد الله من منعها 
بالعذاب الأليم يوم القيامة فقال #والذين يكنزون الذهب والفضة 
ولا ينفقونها في سبيل الله فبشرهم بعذاب أليم # يوم يحمى عليها في نار 
جهنم فتکوی بها جباههم وجنوبهم وظهورهم هذا ما كنزتم لأنفسكم فذوقوا 
ما کنتم تكنزون# [التوبة/ ۳۲ .]١‏ 


۹۱ 


6 وإخفاء الزكاة أفضل من إظهارها أمام الناس كما قال تعالى : إن تبدوا 
الصدقات فنعماهي وإن تخفوها وتؤتوها الفقراء فهو خير لكم ويكفر عنكم 

من سيئاتكم والله بما تعملون خبير# [البقرة/۲۷۱]. 

6 وإذا أخرج المسلم الزكاة فلا يجوز صرفها إلا فيما ذكر الله بقوله. . إإنما 

الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم وفي الرقاب 

والغارمين وفي سبيل الله وابن السبيل فريضة من الله والله عليم حكيم 4 
[التوبة/٠٠].‏ 


«الركن الرابع صيام رمضان» 

6 الصيام هو الإمساك عن المفطرات من الأكل والشرب والجماع من طلوع 

الفجر إلى غروب الشمس بنية الصوم. 

© والصبر من الأيمان بمنزلة الرأس من الجسد. وقد فرض الله الصوم على 
هذه الأمة شهراً ذ في السنة لتتقي الله . . وتجتنب ما حرم الله . . ولتتعود على 
الصبر» وكبح ع النفس. . وتتنافس في الجود والكرم . . والتعاون 

والتعاطف» والتراحم قال تعالى : ليا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام 
کما کتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون [البقرة/۱۸۳]. 

6 شهر رمضان شهر عظيم . . أنزل الله فيه القرآن. . وتضاعف فيه الحسنات 
والصدقات والعبادات . . وفيه ليلة القدر» وهي خير من الف شهر تفتح فيه 
أبواب السماء. . وتغلق أبواب جهنم . . . وتصفد الشياطين. . 

8 وقد أوجب الله صيام شهر رمضان على كل مسلم بالغ عاقل من ذكر وأنش 
٠‏ كما قال سبحانه : #شهر رمضان الذي آنزل فيه القرآن هدی للناس وبینات 

من الهدى والفرقان فمن شهد منكم الشهر فليصمه› س انا روا 


۹۲ 


أو على سفر فعدة من أيام أخر يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر 
ولتکبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشکرون 4 [البقرة/١۱۸]‏ . 

ه والصوم ثوابه عظيم عند الله . . قال عليه الصلاة والسلام: «كل عمل 
أجلى»)( ‏ . 

«الركن الخامس الحج» 

6 جعل الله سبحانه للمسلمين قبلة يتجهون إليها عند صلاتهم ودعائهم حيثما 

کانوا وهي الت العتيق في مكة المكرمة #فول وجهك شطر المسجد الحرام 

وحیث ما کنتم فولوا وجوهکم شطره ه [البقرة/٤٤١].‏ 

© ولما کات ديار الخسلين متماعدة. : والاسلام يدعو اف الاجتماع 
والتعارف› کا يدعو إلى التعاون على ال والتقرى . : والتواصي بالحق . : 
والدعوة إلى الله . . وتعظيم شعائر الله » لذا أوجب الله على كل مسلم بالغ 
عاقل قادر أن يزور بيته العتيق » ويطوف به» ويؤدي مناسك الحج كما بينها 
سبياد ومن كفر فإن الله غني عن العالمين [آل عمران/۷٠].‏ 

® والحج موسم تتجلی فيه وحدة المسلمين › وفوتهم › وعرنهم . . فالس 
وأاحد. . والكتات وأاحد والرسول واحد. . والأمة واحدة. . والقبلة 


واحدة. . والعبادة واحدة. . والملابس واحدة. 


© وللحج ادات وشر وط يجب أن يعمل بها المسلم كحفظ اللسان» والسمع 


(۱( رواه مسلم» الصيام» ۶٤‏ 


۹۳ 


. والبصر عما حرم الله . . وإخلاص النية. . وطيب النفقة» والتحلي بمكارم 
الأخلاق. . والابتعاد عن كل مايفسد الحج من الرفث والفسوق والجدل 
كما قال سبحانه #الحج أشهر معلومات فمن فرض فيهن الحج فلا رفث 

_ ولا فسوق ولا جدال في الحج وما تفعلوا من خير يعلمه الله وتزودوا فإن خير 
الزاد التقوى واتقون يا أولي الألباب [آل عمران/۹۷١۱].‏ 

6 والحج إذ قام به المسلم على الوجه الشرعي الصحيح» وكان خالصاً لله 
كان كفارة لذنوبه. . قال عليه الصلاة والسلام : «من حج لله فلم يرفث ولم 
یفسق رجع کیوم ولدته أمه»() . 


(۱) روأه الببخاري برقم o۲۹‏ . 


٤ 


العلم في الإسلام 


ه خلق الله الإنسان وزوده بأدوات العلم والمعرفة وهي السمع والبصر والعقل 
قال تعالى . . وال أخرجكم من بطون أمهاتكم لا تعلمون شيئاً وجعل لكم 
السمع والأبصار والأفئدة لعلكم تشکرون# [النحل/۷۸] . 

والإسلام دين العلم. . E O‏ 
مفتاح العلوم قال تعالى . . إإقرأً باسم ربك الذي خلق # خلق الإنسان من 
علق # اقرأً وربك الأكرم # الذي علم بالقلم *# علم الإنسان مالم يعلم » 
[العلق/ ]١ ١‏ 

ه والعلم في الإسلام يسبق العمل» فلا عمل إلا بعلم كما قال سبحانه: 
بإفاعلم أنه لا إله ل الله واستخفر لذنبك وللمؤمنين والمؤمنات # 
[محمد/۱۹]. 

6 وقد حذر الله كل مسلم من القول بلاعلم فقال سبحانه. . ولا تقف 
ما ليس لك به علم إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسولا 
[الإإسراء/٠"].‏ 

® وا بمقام العلم والعلماء استشهد الله العلماء على وحدانيته فقال. . 
#شهد الله أنه لا إله ا هو والملائكة وأولوا العلم قائما بالقسط لا إله إا 


هو العزيز الحكيم# [آل عمران/۸٠].‏ 


40٥ 


يعلمون ذلك . . ولذلك أذ ثنى الله عليهم بقوله. . #إنما يخشى الل 
عباده العلماء# [فاطر /۲۸] . 
6 وللعلماء في الإسلام منزلة شريفة تعلو من سواهم في الدنيا والآخرة قال 
تال د #ؤيرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات4 
[المجادلة/١١].‏ 
© ولأهمية العلم أمر الله رسوله أن يطلب المزيد منه فقال. . #وقل رب زدني 
علمأ4 [طه/٤١١].‏ 
ر العلماء وأثنى عليهم بقوله. . #قل هل يستوي الذين يعلمون 
والذين لا يعلمون إنما يتذكر أولوا الألباب4 [الزمر/١].‏ 
وأهل العلم هم أسرع الناس إدراكاً للحق وإيماناً به . . إوليعلم الذين أوتوا 
العلم آنه الحق من ربك فیؤمنوا به فتخبت له قلوبهم 4 [الحج .]٠٤/‏ 
® والإسلام يدعو إلى طلب العلم» وقد جعل الرسول ية طلب العلم فريضة 
على كل مسلم . . وبين أن فضل العالم على العابد كفضل القمر على سائر 
٠‏ الكواكب. . وأن العلماء ورثة الأنبياء. . وأن الأنبياء لم يورثوا دينارا 
ا وإنما ورتوا العلم فمن أخحذه أخذ بحظ وافر. وأخحبر عليه 
a |‏ أن طلب العلم طريق إلى الجنة فقال : «من سلك طريقا 
- يطلب به علماً سهل الله له طريقا إلى الجنة)(؟ . 
علم الشريعة. . ثم علم الطب. ثم بقية العلوم. . 
6 وأفضل العلوم على الإطلاق. علوم الشريعة التي يعرف بها الإنسان ربه» 


(1) رواه البخاري بزقم .٠١‏ العلم. 


۹٦ 


ونبيه ودينه» وهي التي أكرم الله بها رسوله وعلمه إياها ليعلمها الناس #إلقد 
من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولاً منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم 
ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين# [آل 
عمران/٤١۱].‏ 

م وقال عليه الصلاة والسلام . . «من يرد الله به خير يفقهه في الدين»“ وفي 
العناية بالقرآن تعلما وتعليماً يقول الرسول بي «خيركم من تعلم القرآن 
وعلمه) . 

6 ولا خير في علم لا يصدقه العمل.. ولا في أقوال لاتصدقها الأفعال 
ليا أيها الذين آمنوا لم تقولون ما لا تفعلون # كبر مقتاً عند الله أن تقولوا 
ما لا تفعلون# [الصف/ ۲ -"]. 

ه والأمة تحتاج إلى العلماء في كل زمان ومكان. . وأمة بلا علم ولا علماء 
تعيش في الأوهام . . وتتخبط في الظلمات . . وإذا تعلم الإنسان ماشرع 
الله » وكتم هذا العلم وخ الأمة منهء ألجمه الله بلجام من نار يوم 
القيامة . . واستحق اللعنة ارت اف سبحانه : #إن الذين يحتمون 
ا ات ی م ا ا ها اس ف الاب ارك ا 
الله ويلعنهم اللاعنون # إلا الذين تابوا وأصلحوا وبينوا فأولئك أتوب عليهم 
وأنا التواب الرحيم# [البقرة/ .]١١١ ٠١۹‏ 

ه وللعالم ثواب عظيم . . والدال على الخير كفاعله. . وإذا مات العالم فإن 
أجره عند الله لا ينقطع بموته» Sg a CS‏ 
الصلاة والسلام «إذا مات الإإنسان انقطع عمله إلا هن ثلاثة إلا من صدقة 


.۷١ متفق عليه أخرجه البخاري برقم‎ )١( 
. ٥۰۲۷ أخرجه البخاري برقم‎ )۲( 


۹۷ 


جارية» أوعلم ينتفع به» أو ولد صالح يدعو له»(. 

6 وإدا نشر العالم علمه بين الناس كان له مثل أجور من اتبعه قال عليه 
الصلاة والسلام «من دعا إلى هدى كان له من الأجر مثل أجور من تبعه 
لا ينقص ذلك من أجورهم شیئا» ومن دعا إلى ضلالة كان عليه من الاثم 
مثل آثام من تبعه لا ينقص ذلك من آثامهم شیا »() . 

6 والفقه في الدين من أفضل خصال الخير التي يتشرف بها المسلم. . كما 
قال عليه الصلاة والسلام «(من يرد لله به خيراً يفقهه في الدين» متفق 
عليه . 

6 وقراءة القرآن» وتعلمه وتعليمه من أفضل الأعمال. . كما قال النبى عليه 
الصلاة والسلام . . إلا حسد إلا في اثنتين رجل آتاه الله القرآن فهو يقوم به 
آناء الليل وآناء النهار ورجل آتاه الله مالا فهو ينفقه آناء الليل وآناء 

. النهار»)()‎ ٠ 


(۱) رواه مسلم برقم ۱۹٣۳۱‏ . 
)1( رواه مسلم برقم ۷£ . 
(۳) متفق عليه أخرجه مسلم برقم ۱۰۳۷ . 
)٤(‏ أخرجه مسلم برقم .۸۱٩‏ 


۹۸ 


ه الحقوق الإسلامية كثيرة. . ومن أهم هذه الحقوق : 
«حق الله» 


8 نعم الله على العباد كثيرة لا تعد ولا تحصى .. وكل نعمة تستوجب 
کک ا ورن اف عل الاو کر ون ها 

| التوحيد. . ومعناه آن يوحدوا الله في ذاته» وأسمائه. وصفاته 
وأفعاله . . فيعتقدوا أن الله وحده الرب المالك المتصرف. . الخالق 
الرازق. . الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير #تبارك الذي بيده 
الملك وهو على كل شيء قدير# [الملك/١].‏ 

۲ العبادة. . وهي أن يعبدوا الله وحده لأنه ربهم» وخالقهم 
ورازقهم . . وذلك بصرف جميع آنواع العبادة لله وحده كالدعاءء والذكر. . 
والاستعانة» والاستغاثة . . والتذللء والخضوع . . والرجاءء والخوف. . 
والنذر والذبح ونحو ذلك قال تعالى . . #واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا» 
[النساء ]۳١/‏ . 


۳ الشكر. . فالله هو المنعم المتفضل على جميع الخلق. . 


فعليهم شكر هذه النعم بألسنتهم» وقلوبهم» وجوارحهم وذلك بحمد الله 
والثناء عليه. . واستعمال هذه النعم فى طاعة الله . . وفيما أحل الله 


[فاذكروني أذكركم وأشكروا لي ولا تكفرون) [البقرة/١٠].‏ 


۹۹ 


«حق الرسول» 
6 بعثة الرسول يي نعمة كبرى على الإنسانية كافة. . فقد أرسله الله ليخرج 
الناس من الظلمات ا النور. . وبين لهم ما يسعدهم في الدنيا والأخرة. 
6 ومن حق الرسول علينا. . أن نحبه» ونطيعه» ونصلي عليه» ومحبته عليه 
السلام تكون. . بطاعته فيما أمر. . وتصديقه فيما أخبر. . واجتناب ما نهى 


«حقی الوالدين» 
© يهتم الإسلام بالأسرة. . ويؤكد على المحبة والاحترام داخلها. . والوالدان 
قاعدتها وأساسها. . لذا كان بر الوالدين من أفضل الأعمال وأحبها إلى الله 
6 بر الوالدين يكون بطاعتهما واحترامهما. . والتواضع لهما. . والإحسان 
الفا : والإنفاق عليهما. . والدعاء لهما. ٠‏ وصلة أرحامهما. . وإكرام 
صديقهما. . #وقضى ربك ل تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحساناي 
[الإسراء/۲۳]. 


6 والأم في هذه الحقوق حقها أعظم» لأنها هي التي حملته» وولدته» 
وأرضعته. . جاء رجل إلى النبي إلا فقال يا رسول الله من أحق بحسن 

صحابتي قال أمك. قال ثم من؟ قال أمك. قال ثم من؟ قال أمك. . . قال 
) نم من؟ قال أبوك»'“ . 


)١(‏ متفق عليه واللفظ للبخاري/ الأدب/۷۸. 


| ٠ ۰ 


«حق المسلم على المسلم» 

الارن ر ف CS Er‏ 
يتراحمون فيما بينهم ويتعاطفون ويتحابون. . ولحفظ هذا البنيان» وتلك 
الأخوة شرع الله حقوقا للمسلم على أخيه المسلم ومنها محبته. . 
ونصيحته . . وتفريح كربته. . وستر زلته. . ونصرته في الحق. . واحترام 
جواره. . وإکرام ضيفه . . 

© ومنها رد السلام. . وعيادة المريض.. وإجابة الدعوة. . وتشميته إذا 
عطس. . واتباع جنازته قال عليه الصلاة والسلام «حق المسلم على 
المسلم خمس رد السلام وتشميت العاطس» وإجاب الدعوة» وعيادة 
المريض» واتباع الجنائز»(' . 


«حق الحار» 

ه الإسلام يهتم بشأن الجار مسلمأً كان أوغيره» لما في ذلك من المصالح 
التي تجعل الأمة كالجسد الواحد. . قال عليه الصلاة والسلام : «ما زال 
جبريل يوصيني بالجار حتی ت نهشور : 

. ومن الحقوفق التي قر رها الإسلام للجار على جاره. . أن داه بالسلام.‎ 8ê 
ویعوده دا مرص . : ويعزيه في المصتهة: : ويهنئه في الفرح.. ويصعح‎ 
عن زلاته. . ویستر عوراته. . ويصبر على أذاه. . ويهدي له. . ویقر صه إن‎ 


احتاج . ويعصس بصره عن محارمه . . ويرشده ا ما ينفعه في دنه 
ودنیاه. . 


E ETE 


قال عليه الصلاة والسلام . . «خير الأصحاب عند الله تعالى خيرهم 
لصاحبه» وخير الجيران عند الله خيرهم لجاره»() . 

6 وفي حق الجار يقول الله تعالى . . إواعبدوا الله ولا تشركوا به شيقا 
وبالوالدين إحسانا وبذي القربى واليتامى والمساكين والجار ذي القربى 
والجار الجنب والصاحب بالجنب [النساء/٠١].‏ 

6 وقد حذر الإسلام من إيذاء الجارء والإساءة إليه» وبين الرسول يل أن 
ا اا ا ا ع و ا 
بوائقه») . 

6 وأوجب الإسلام تحقيقاً للمصلحة حقوقاً للوالي على الرعية. . وحقوقاً 
للرعية على الوالي. . وحقوقا للزوج على زوجته. . وحقوقا للزوجة على 
زوجهاء وغير ذلك من الحقوق العادلة التي أوجبها الإسلام. 


. ٠١٠١ رواه البخاري في الأدب المفرد برقم‎ )١( 


۰۲ 


وجمیل الآداب. 4 وقد بين الله » ورسوله حملة من الآداب ال يبعي أن 
يتأدب بها المسلم» ويتصف بها وهي كثيرة ومنها. . 

ه الإصلاح بين الناس. . کما قال سبحانه : لا خير فی کثیر من نجواهم إلا 
مرضاة الله فسوف تؤتيه أجرا عظيماي [النساء/١٤١١].‏ 

® والإاسلام يجعل المؤمنين أخوة يحب الإصلاح بينهم عند الخلاف کما قال 
سبحانه : [إإنما المؤمنون أخوة فأصلحوا بين أخويكم# [الحجرات/١٠].‏ 

6 والإإصلاح بين الناس من أفضل الأعمال. . قال عليه الصلاة والسلام. . 
«ألا أخبركم بأفضل من درجة الصيام والصلاة والصدةقة؟ قالوا بلى قال 
صلاح دات ال وفساد ذات البين هى الحالقة»(' . 

۾ ومنها صلة الرحم . . كما قال سبحانه: #إفهل عسيتم إن تولیتم أن تفسدوا 


(۱) رواه البخاري» الأدب المفرد برقم ۳۹٩‏ . 


1۰۴۳ 


6 وصلة الرحم تزيد في طول العمر. . قال عليه الصلاة والسلام «من سره أن 
يىسط له رزقه أو ينساً له في أثره فليصل رحمه»(. 

ومن الآداب الإسلامية . . إكرام الضيف. . والإحسان إلى الجار. . وحفظ 
اللسان. . قال عليه الصلاة والسلام «من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم 
ضيفه» ومن کان يؤمن بالله واليوم الأخر فليحسن إلى جاره» ومن كان يؤمن 
بالله واليوم الأخر فليقل ا أو لصجت. 

© ومن الآداب الإإسلامية الهدية الحسنة. . قال عليه الصلاة والسلام «تهادوا 
تحابوا») . 

ه ومنها أنه لا يحل للمسلم أن يهجر أخاه المسلم فوق ثلاث ليال. . قال عليه 

الصلاة والسلام «لا يحل لمسلم أن يهجر أخاه فوق ثلاث ليال يلتقيان 
فيعرض هذا» ويعرض هذا» وخيرهما الذي يبدا بالسلام»(). 

ه ومنها رخمة الصغير. . وإجلال الكبير. . قال عليه الصلاة والسلام «ليس 
منا من لم يرحم صغیرنا ویوقر کبیرنا»( . 

e‏ صبح» وإذا أمسى كما قال النبي يلل 

«أصبحنا وأصبح الملك لله » n‏ للا شريك له لا إله إل الله 
وإليه النشور. . وإذا أمسى قال أمسينا وأمسى الملك لله » والحمد كله لله ء 

N OY 


.٠٤/عويبلا متفق عليه أخرجه البخاري في‎ )١( 
. ٤٨ متفق عليه ورواه مسلم برقم‎ )۲( 

(۳) أخرجه البخاري في الأدب المفرد برقم ٠٠۷‏ . 
)٤(‏ رواه مسلم برقم ٠٥٠۰‏ . 

() أخرجه البخاري في الأدب المفرد برقم .٠٠۳‏ 
() رواه البخاري في الأدب المفرد برقم ٦1۹‏ . 


0: 


ه ومنها أن يقول المسلم عند الكرب كما قال النبي كلا «لا إله إل اله العظيم 
الحليمء لا إله إل الله رب العرش العظيمء لا إله إلا الله رب السملوات» 
ورب الأرض رب العرش الكريم». 

۾ ومنها أن يقول عند العطاس كماقال النبي بي «إذا عطس أحدكم فليقل 
الحمد لله فإذا قال الحمد لله » فليقل له أخوه أو صاحبه يرحمك الله » وليقل 
هو یهدیکم الله ویصلح بالكم» 7 . 


© ومنها دا تثاءت المسلم فليضع بده على فيه . 1 قال عليه الصلاة والسلام 
«إذا تثاءعب أحدكم» فليمسك بيده فمه» فإن الشيطان يدخحله»' . 


® ومنها إفشاء السلام بي الهلمين: . قال عليه الصلاة والسلام. . «يسلم 
الصغير على الک والماشي على القاعد والقليل على الکن : 


6 رمنها السلام عند دخول المجلس والخروح منه. . قال عليه الصلاة 
والسلام. . «إذا جاء الرجل المجلس فليسلم»› > فإن جلس ثم بداله آن يقوم 
قبل أن یتفرف المجلس» فليسلم فان الأول لست اى من الأخرى» . 


م ومنها إذا أراد النوم أن ينام على شقه الأيمن ويقول كما قال النبي ية : 


«اللهم وحهت وجهي إليك» واشات نمسي إليك» وألجأت ظهري إليك» 
رهه ورعه ا لا منجی ولا ملجاً منك ا إل ات بحتابك الذي 


(۱) متفق عليه أخرجه مسلم برقم ۲۷۳۰ . 

(۲) رواه البخاري في الأدب المفرد برقم 0۳ . 
(۳) أخرجه البخاري في الأدب المفرد برقم .۹۷۹٩‏ 
(4) أخرجه البخاري في الأدب المفرد برقم ٠٠۴١‏ . 
(ه) أخرجه البخاري في الأدب المفرد برقم ٠٠٤١‏ . 


٥ 


آلالت ونبيك الذي أرسلت» قال فمن قالهن في ليلة ثم مات مات على 
الفطرة»() . 

© ومنها استحباب عيادة المريض لتطييب قلبه... والدعاء له. . وكسب الأجر 
كما قال عليه الصلاة والسلام. . «عائد المريض في مخرفة الجنة حتى 
يرجع)() . 

© ومنها إذا أراد المسلم الأكل أن يذكر اسم الله . . ويأكل بيمينه. . ويأكل 
مما یلیه کما قال النبي ييا . . «ياغلام سم اللهء وكل بيمينك» وکل مما 
يليك» 7 . 

6 ومنها أن يقول بعد فراغه من الطعام . كما قال النبي كل . . «الحمد لله 
حمداً کثیرا طیباً مبارکاً غیر مکفی ولا مودع ولا مستغني عنه ربنا» . 


(۱) أخرجه البخاري في الأدب المفرد برقم ۲۲٤١‏ . 
(۲( رواه مسلم برقم ۲٣۹٣۸‏ . 

(۳) متفق عليه أخرجه مسلم برقم ۲۰۲۲ . 

)٤(‏ أخرجه البخاريء ٠٤‏ باب الأطعمة. 


الأخحلاق الإإسلامية 


6 الإسلام دين الآداب الحسنة والأخلاق الكريمة. . والصفات النبيلة. . 

6 وقد تمثلت الآداب والأخحلاق الإسلامية في نبينا محمد َة الذي كان 
حك الا حه وعلها.. 

۵ قالت عنه آم المؤمنين عائشة رضي الله عنها: «كان خلقه القرآن». 
يحل حلاله. . ويحرم حرامه. . ویتأدب بآدابه. . ویقف عند حدوده. . 
ويتخلق بأخلاقه حتى قال عنه ربه #وإنك لعلى خلق عظيم# [القلم/٤].‏ 

6 وقد رغب الإسلام في جميع الأخلاق الكريمة. والصفات النبيلة كالصدق 
والصبر. . والعدل والإحسان. . والحب والكرم. . والحلم والعفو. . 
والرحمة والرفق . . والأخحوة والتعاون. . والحياء والوفاء. . والتواضع. . 
وأداء الأمانة . . وحسن المعاملة. . وصلة الأرحام . 

© أمر الله سبحانه بالصدق بقوله. . ايا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع 
الصادقين# [التوبة/۹١١١].‏ 
وقال عليه الصلاة والسلام «إن الصدق يهدي إلى البر» وإن البر يهدي إلى 
الجنة وإن الرجل ليصدق حتى يكتب عند الله صديقا»'. 

وأمر الله المؤمنين بالصبر بقوله يا أيها الذين آمنوا اصبروا وصابروا ورابطوا 


واتقوا الله لعلكم تفلحون) [آل عمران/۰٠۲۰].‏ 


(۱) رواه البخاري £ °۹ . 


والصابر في الآخرة يأخذ أجره بلا حساب #إنما يوفىْ الصابرون أجرهم 
بغير حساب» [الزمر/١٠]‏ . vS‏ 

6 وأمر الله بالعدل بقوله إن الله يأمر بالعدل والإإحسان# [النحل/١٠].‏ 
والعدل في الإسلام واجب في جميع الأحوال حتى مع اأقداة . ولا 
یجرمنکم شنان قوم على أن لا تعدلوا اعدلوا هو أقرب للتقوى واتقوا الله إن 
الله خبير بما تعملون [المائدة/۸]. 

© وأمر الله بالإحسان بقوله إن الله يأمر بالعدل والإحسان) [النحل/١٠].‏ 
وقوله سبحانه . . #وأحسنوا إن الله يحب المحسنين# [البقرة/١١٠].‏ 

6 وحث النبي عليه الصلاة والسلام على المحبة بقوله. . «لا يؤمن أحدكم 
حتی يحب لأخیه ما يحب لنفسه»( . 

ص والمحبة سبب لدخول الجنة. . قال عليه الصلاة والسلام «لا تدخلوا الجنة 
حتى تؤمنوا» ولا تؤمنوا حتى تحابواء أولا أدلكم على شيء إذا فعلتموه 

تحاببتم أفشوا السلام بينكم») . 

۵ وکان رسول الله ية أكرم الناس وأجود الناس وخاصة في رمضان فلهو أجود 


) بالخیر من الريح المرسلة. لر 
وال ا الصلاة والسلام («(من کان يومن بالل واليوم الأخر نیک ره 


ضىفه») 0 . 


6 ووصف الله أهل الجنة بقوله. . «الذين ينفقون في السراء والضراء 


.٠۳ متفق عليه أخرجه البخاري برقم‎ )١( 
,0£ رواه مسلم برقم‎ (1) 
. ٤۸ رواه مسلم برقم‎ )۳( 


(1) 
(۲) 
(۳) 
(٤( 


[آل عمران/٤۱۳].‏ 

والحلم والأناة صفتان محبوبتان قال عليه الصلاة والسلام لأشج عبد القيس 
«إن فيك خصلتين يحبهما الله الحلم والأناة»( . 

وأمر الله بالعفو بقوله [إخذ العفو وأمر بالعرف واعرض عن الجاهلين » 
[الأعراف /۱۹۹] . 

وجعل الله العفو والصفح سبباً لمخفرة الذنوب . . «إوإن تعفوا وتصفحوا 
وتغفروا فإن الله غفور رحيم ‏ [التغابن/٤٠].‏ 

والرحمة خحلی المؤمنين . : محمد رسول الل والدين EI TEY‏ على 
وقال عليه الصلاة والسلام «من لا يرحم الناس لا يرحمه الله عز وجل» . 


وقي الرفق قال عليه الصلاة a‏ زك الرفی لا يكون في شي ء إل زانه 
ولا ينزع من شي ء إل ا 


والله یحی الرفق وأهله قال عليه الصلاة والسلام ران الله بحب الرفق کین 
الأمر كله)0 . 


2 أخوة قال تعالى إإنما المؤمنون أخوة فأصلحوا ر بین آخويكم » 


رواه مسلم برقم ۸ . 


رواه مسلم برقم ۹ . 
رواه مسلم برقم . 
رواه مسلم برقم ۵٥‏ . 


وقال عليه الصلاة والسلام «المسلم أخو المسلم لا يظلمه ولا یسلمه ومن 
کان فی حاجة أخیه کان الله فی حاجته»(). 
© والتعاون أساس المجتمع الإسلامي وقد أمر الله به بقوله #إوتعاونوا على البر 
والتقوى ولا تعاونوا على الاثم والعدوان واتقوا الله إن الله شديد العقاب 4 
قال عليه الصلاة والسلام «مشل المؤمنين في توادهم وتراحمهم وتعاطفهم 
مثشل الجسد إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد بالسهر 
والحمی)»' . 
© والحياء شعسة من شعب الإيمان. . وکان رسول الله ا | حياء من 
العذراء في خدرها. . قال عليه الصلاة والسلام «الحياء بصع وستول شعبة 
والحياء شعبة من الإيمان» . 
وقال عليه الصلاة والسلام «الحیاء لا یأتی إلا بخي(). 
6 وفي الوفاء قال تعالى . . ليا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود [المائدة/١].‏ 
6 وفي التواضع قال عليه الصلاة والسلام . . «ما تواضع أحد لله إلا رفعه»(“ . 
© وقد أمر الله بأداء الأمانات بقوله إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى 
هلها [النساء .]٠۸/‏ ) 


)١(‏ متفق عليه أخرجه البخاري برقم ٤٦‏ كتاب المظالم. 
(۲) رواه مسلم برقم ۲٣۸۹‏ . ) 
(۳) متفق عليه رواه البخاري برقم ۲۹ . 
)٤(‏ متفق عليه آخرجه مسلم برقم ۳۷. 

() رواه مسلم برقم ۲۵٢۸۸‏ . 


1۱۰ 


@ وفي حسن المعاملة. . وخ الخلق قوله سبحانه ولا نستوي الحسنة ولا 
اله ادفع بالتي هي أحسن فإدا الذي بینكڭ وله عداوة کأنه ولي جح 
وما يلقاها إل التدين صبروا وما يلققاها إلا ذو حظ عظيم) 
[فصلت ]"۰/۳٤/‏ . 
[الأعراف /۱۹۹] . 

© وقطع صله الأرحام سبب للحرمان من الحنة. . قال عليه الصلاة والسلام 
«لا يدخل الجنة قاطع»(') . 
وفي صلة الرحم يقول سبحانه #وأولوا الأرحام , بعضم أولى ببعض في 
کتاب الله [الأنفال/ ]۷١‏ . 
وقال عليه الصلاة والسلام. . «من سره أن يبسط له في رزقه أو ينسأً له في 
اثره فلیصل رحمه»)) . 
والكذب . والغدر والخيانة. : والغية والنميمة. ن والرياء والنفاف . . والكبر 
والحسد. . والبغي واللعن . والشح والبخل . . والغضب والقطيعة. . 
وسوء الظن وسائر الفواحش والاثام . . 

فقد حذر الله من الظلم بقوله لإومن يظلم منكم نذقه عذابا كبيرا) 
[الفرقان /۱۹] . 
وأعظم الظلم الشرك بالله كما قال سبحانه إن الشرك لظلم عظيم 4 
[لقمان/۱۳] . 


(۲( رواه مسلم برقم oov‏ .„ 


۱۱۱ 


وقال عز وجل في الحديث القدسي . . «يا عبادي إني حرمت الظلم على 
نفسي وجعلته بینکم محرما فلا تظالموا»( . 

# وحذر الله من الكذب بقوله. . ومن أظلم ممن افترىعلى الله كذباً 
أو كذب بالحق لما جاءه أليس في جهنم مثوى للكافرين) 

[العنكبوت .]٦۸/‏ 
وقال عليه الصلاة والسلام «إن الكذب يهدي إلى الفجور وإن الفجور 
يهدي إلى النار وما يزال الرجل يكذب ويتحرى الكذب حتى يكتب عند الله 
کذابا») . 

8 والغدر صفة ذميمة يعاقب عليه صاحبه يوم القيامة أمام الخلائق . . قال عليه 
الصلاة والسلام «إذا جمع الله الأولين والآخرين يوم القيامة يرفع لكل غادر 
فقيل هذه غدرة فلان بن فلان»0 . 

ه وحذر الله من الخيانة بقوله ايا أيها الذين آمنوا 0 الله والرسول 

وتخونوا أماناتكم وأنتم تعلمون) [الأنفال/۲۷]. 

© وجرم الله الغيبة بقوله ولا يغتب بعضكم بعضا أب بب اخدك أن باكل 
لحم .أخيه ميتاً فكرهتموه واتقوا الله إن الله تواب رحيم# [الحجرات/١٠].‏ 
والغيبة : هي ذكرك أخاك بما يكره. 

والنميمة: هي نقل:الحديث بين الناس على وجه الإفساد بينهم وهي 
محرمة . . قال عليه الصلاة والسلام «لا يدخل الجنة نمام»0) . 


)۱( رواه مسلم برقم oeVY‏ . 
(۲) رواه البخاري برقم ٠۰۹٤‏ . 


)"( رواه مسلم برقم ۴٥‏ . 
)٤(‏ متفق عليه آخرجه مسلم برقم ٠٠١‏ . 


۱۲ 


© والرياء فعسل الشيء الحسن » لیراه الناس فيئنول على صاحہه رقو 
عنه. . وقد ذم الله المنافقين به فقال «طوإذا قاموا إلى الصلاة قاموا كسالى 
يراؤن الناس ولا يذكرون الله إلا قليلا) [النساء/١١٤٠].‏ 
وقال عليه الصلاة والسلام «من سمع سمح الله به» ومن راءی راءی الله 
به( . 

6 والنفاق صفة قبيحة وهو أن يظهر الإنسان ما لا يبطن . . ولخطر النفاق جعل 
الله أهله فى أسفل النار كما قال سبحانه. . إن المنافقين في الدرك 
الأسفل من النار# [النساء/١٠٤٠].‏ 
وعلامة المنافق بينها الرسول ييه بقوله «آية المنافق ثلاث إذا حدث كذب» 
وإذا وعد أخحلف. وإذا اؤتمن خان»7 . 

6 ونهى الله عن الكبر بقوله #ولا تصعر خحدك للناس ولا تمش في الأرض 
فرحا إن الله لا يحب كل مختال فخور# [لقمان/۱۸]. 
وقال عليه الصلاة والسلام «لا يدخحل الجنة من كان فى قلبه مثقال ذرة من 
کں)' . 

6 والحسد يأكل الحسنات كما تأكل النار الحطب.. وقد نهى عنه 
رسول الله َيه بقوله «لا تباغضوا ولا تحاسدوا ولا تدابروا وکونوا عباد الله 
اوا 


6 وحذر الله من البغى والإثم والفواحش بقوله #قل إنما حرم ربي الفواحش 
ما ظهر منها وما بطن والإثم والبغي بغير الحق# [الأعراف .]"١/‏ 


. رواه مسلم برقم‎ )١( 
. ° ٥ رواه البخاري برقم‎ (۲( 


)۳( رواه مسلم برقم ۹۱ . 
)٤(‏ متفق عليه أخرجه البخاري ٠٠٦٥‏ . 


11۳ 


6 ولعن 'المؤمن لأخيه محرم قال عليه الصلاة والسلام «من لعن مؤمناً فهسو 
كقتلة»( . 

8 وحذر الله من البخل بقوله رول يحسبن الذين يبخلون بما آتاهم الله من 
فضله هو خيراً لهم بل هو شر لهم سيطوقون بما بخلوا به يوم القيامة ولله 
ميراث السملوات والأرض والله بما تعملون خبير# [آل عمران/ .]۱۸١‏ 

0 والخضب نار تأكل الأخضر واليابس.. وهو محرم. قال عليه الصلاة 
والسلام «ليس الشديد بالصرعة إنما الشديد الذي يملك نفسه عند الخضب») . 
6 والغضب لله محمود. . أما الخضب لغير الله فهو من الشيطان فعلى الإنسان 
أن يستعيذ بالله منه. . كما قال عليه الصلاة والسلام لرجل غضب. . «إني 
لأعلم كلمة لو قالها لذهب عنه مايجد لو قال :أعوذ بالله من الشيطان الرجيم»" . 
# ونهى الله عن الفساد بكل أشكاله فقال ولا تفسدوا فى الأرض بعد 

إصلاحها) [الأعراف .]٠١/‏ ۰ 
وحذر رسول الله ية من الظن والتجسس بقوله «إياكم والظن فإن الىظن 
اكات الخدت رلا واولا تجا رل قافا وا تاوا 
تباغضوا ولا تدابروا وکونوا عباد الله إخواناً»١).‏ 
© وحذر الله من إهانة المسلمء أو احتقاره» أو شتمه أو تعييره بقوله سبحانه. . 
یا آیها الذین آمنوا لا یسخر قوم من قوم عسیْ أن یکونوا خیراً منهم ولا 
نساء من نساء عسی أف يكن خيرا منهن ولا تلمزوا أنفسكم ولا تنابزوا 
بالألقاب بئس الاسم الفسوق بعد الإيمان ومن لم يتب فأولئك هم 
الظالمون# [الحجرات/١١].‏ 
)١(‏ متفق عليه أخرجه البخاري برقم )٤( . ٠٠٤۷‏ متفق عليه رواه مسلم برقم ۲٣۹۲۳‏ . 
(۲) رواه مسلم برقم ۲۹۰۹ . 


(۳) متفق عليه أخر جه البخاري برقم ۸ کتاب الأدب. 


11٤ 


نعم اله لا تعد ولا تحصی 


ه خلقنا الله في أحسن تقويم وأنعم علينا بالسمع والبصر والعقل كما قال 
سبحانه «إوالله أخرجكم من بطون أمهاتكم لا تعلمون شيعا وجعل لكم 
السمع والأبصار والأفئدة لعلكم تشكرون [النحل /۷۸]. 

را غ ل اب ن ااباق الیرت ساف 
الأرض. . وأكرمنا بالنعم الظاهرة والباطنة ألم تروا أن الله سخر لكم 
مافي السملوات وما في الأرض وأسبغ عليكم نعمه ظاهرة وباطنة#ه 
[لقمان/ .]۲١‏ 

6 وقد أعطانا الله من كل شيء. . وأنعم علينا بنعم كثيرة لا تعد ولا تحصى 
کما قال سبحانه #وآتاكم من كل ما سألتموه وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها 
إن الإنسان لظلوم كفار# [إبراهيم .]١٤/‏ 

6 والله وحده هو الرزاق لا رب سواه. . ولا رازق غيره يا أيها الناس اذكروا 
نعمة الله عليكم هل من خالق غير الله يرزقكم من السماء والأرض لا إِلّه إلا 
هو فأنی تؤفکون‰ [فاطر/۳]. 

© والأرزاق كلها مادية كانت أو معنوية من الله . . وقد قسمها سبحانه بين سائر 
الخلائق من الإنس والجن وكل ذي روح. . .. ولن تموت نفس حتى 
تستکمل رزقها الذې کتبه الله لها کما قال سبحانه. . هم يقسمون رحمة 
ربك نحن قسمنا بينهم معيشتهم في الحياة الدنيا ورفعنا بعضهم فوق بعض 
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درجات ليتخذ بعضهم بعضاً سخريأ ورحمة ربك خير مما يجمعون) 
[الزخرف/۳۲]. 
« وقد خلقنا اله ونكفل برزقتا ورزق كل ما يدب على وجه الأرض كما قال 
سبحانه وما من دابة في الأرض إلا على الله رزقها ويعلم مستقرها 
ومستودعها» [هود/٦].‏ 
6 وخزائن N E E E‏ . #وإن 
من شيء إل عندنا خحزائنه وما نز إلا بعر علوم [الخجر ٠]‏ 


س ا . يعطيهم من الأرزاق ما يناسبهم ويصلحهم الله 
يسط السرزق لمن بشاء من عباده ويقدر إن الله بكل شيء عليم) 
[العنکبوت/۲٩].‏ 
۵ وبسط الرزق لجميع أفراد الأمة يسبب البغي والفساد. . ولكن الله العليم 
الخ رل ره كان ور اه ارز لاه راي اا 
ولکن ینزل بقدر ما یشاء إنه بعباده خبیر بصیر# [الشوری/۲۷]. ۰ 
Ns‏ ی ي ان اوي . وتكفل 
برزقهم أجمعين لأنه لا رازق لهم | إل الله كلا نمد هؤلاء وهؤلاء من عطاء 
ربك وما كان عطاء ربك محظورا) [الإسراء/١۲].‏ 


6 ونعم الله لا ينبغي أن يتمتع بها إلا من أطاعه. . ولكن الله حليم كريم ينعم 
في الدنيا على من أطاعه» وعلى من عصاه» لأنه لا رازق غيره... أما في 

الأخرة فالنعيم خاص بالمؤمنين دون غيرهم كما قال سبحانه. . #قل من 
حرم زينة الله التي أخرج لعباده والطيبات من الرزق قل هي للذين آمنوا في 
الحياة الدنيا خالصة يوم القيامة كذلك نفصل الآأيات لقوم e‏ 
yT‏ 


والخلق والأمر لله رخدي ول لخد من الر أن يحلل او يخر إلا 
ما أحله الله ورسولهء أو حرمه الله ورسوله قال تعالى #قل أرأيتم ما أنزل الله 
لكم من رزق فجعلتم منه حراماً وحلالاً قل الله أذن لكم أم على الله 
تفترون# [یونس .]٥٩۹/‏ 

والله خلقنا وهو الذي يعلم ما ينفعنا وما يضرنا. . ومن فضل الله علينا أن 
أحل لنا الطيبات» وحرم علينا الخبائث» وكل ما فيه ضرر. . يا أيها الذين 
آمنوا کلوا من طیبات ما رزقناکم واشكروا لله إن كنتم إياه تعبدون. إنما 
حرم عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وما أهل لغير الله به فمن اضطر غير 
باغ ولا عاد فلا إثم عليه إن الله غفور رحيم [البقرة/۱۷۲ - ۱۷۴]. 

ومن أكبر النعم وأعظمها الهداية للإسلام كما قال ما ن ف 
اسلموا قل لا تمنوا على إسلامكم بل الله يمن عليكم أن هداکم للایمان إن 
کنتم صادقين# [الحجرات /۱۷]. 


وقد أباح الله للمسلم أن يتزوج من نساء أهل الكتاب. . وأن يأكل من 
أطعمتهم كما قال سبحانه بإوطعام الذين أوتوا الكتاب حل لكم وطعامكم 
حل لھم 4# [المائدة/٠]‏ . 

ومن نعم غاا دک اھ مرل و راھ جل لک فن اسک رواسا 
وجعل لكم من أزواجكم بنين وحفدة ورزقكم من الطيبات أفبالباطل يؤمنون 
وبنعمة الله هم يكفرون# [النحل/ ۷۲]. 

والله سبحانه يستحق منا الحمد والشكر. . وشكر النعم يكون باستعمالها 
فيما باح الله » وفيما يرضيه» وشكر الله على نعمه يزيدها. . والكفر بالنعم 
يعرض الأمة للهلاك كما قال سبحانه «إوإذ تأذن ربكم لئن شكرتم لأزيدنكم 
ولئن كفرتم إن عذابي لشديد# [إبراهيم/۷]. 
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٠‏ والخوف كما قال سبحانه وضرب الله مثلا قرية كانت آمنة مطمئنة يأتيها 
٠‏ رزقها رغدا من کل مکان فكفرت بأنعم الله فأذاقها الله لباس الجوع 
والخوف بما كانوا يصنعون) [النحل/١١١].‏ 
© والله سبحانه عليم حكيم لا يغير نعمة أنعمها على قوم حتى يغيروا 
ما بأنفسهم بأن يرتكبوا الذنوب والمعاصي فيعاقبهم الله بذنوبهم كما قال 
سبحانه ذلك بأن الله لم يك فير نعمة أنعمها على قوم حتى يغيروا 
ه ومن شكر نعمة الله في العلم تعليمه للناس.. ومن شكر نعمة الله في 
المال إنفاقه في سبيل الله . . ومن شكر نعمة الله فى صحة البدن استعماله 
قال سبخانة,. فإوما تنفقوا من شيء في سبيل الله يوف إليكم وأنتم 
لا تظلمون# [الأنفال/ ]٠١‏ . 


المحرمات ف الإسلام 


الأمة الإسلامية هي خير الأمم وأعزها وأكرمها على اله عز وجل كما قال 
سبحانه إكنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن 
المنكر وتؤمنون بالله » [ آل عمران/١٠١].‏ 

وقد أباح الله لهذه الأمة كل ما ينفعها ويحفظها. . في دينها ودنياها. . وفي 
أرواحها وأبدانها. . فقد أحل الله لنا جميع الطيبات. . وحرم علينا جميع 
الخبائث . . وأباح لنا كل ما فيه نفع . . ونهانا عن كل ما فيه ضرر. . وأمرنا 
بالأخلاق الحسنة» وحذرنا من الأخلاق السيئة . . يا أيها الناس كلوا مما 
في الأرض حلالاً طيباً ولا تتبعوا خحطوات الشيطان إنه لكم عدو مبين) 
[البقرة/۸١1]‏ . 

ه والملك لله وحده. . خلقنا وعَلم ما ينفعنا فأحله لنا. . وعلم ما يضرنا 
فحرمه عليناء وقد حذرنا الله من القول عليه بلاعلمء أوإباحة الحرام. . 
أو تحريم الحلال فقال: ولا تقولوا لما تصف ألسنتكم الكذب هذا حلال 
وهذا حرام لتفتروا على الله الكذب إن الذين يفترون على الله الكذب 
لا يفلحون. متاع قليل ولهم عذاب اليم [النحل/۹١١١- .]١١١‏ 


ه وقد حرمت الشريعة الإسلامية جملة من المحرمات التي تضر النفس 
والروح . . وتقسد العقل والبدن. : وتهلك الفد والمجتمع . : وحعلت 
لذلك عقوبة رادعة فى الدنيا والآخرة. . ومن تلك المحرمات . 


۱۱۹ 


ه أن الله حرم الله الشرك بقوله فإوآعبدوا الله ولا تشركوا به شيغاًي 
[النساء ]۳١٣/‏ . 
وعقوبة الشرك بالله ذكرها الله بقوله إإنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه 
الحذة ومأواه النار وما للظالمين من أنصار [المائدة/۷۲]. 

۵ وحرم الل الفراحش› والإإثم» والبغخي » رالأخلاق التة بقوله #قل انما 
حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن والإثم والبغي بغير الح وأن 
تشركوا بالله مالم ينزل به سلطانا وأن تقولوا على الله مالا تعلمون) 

: [الأعراف /۳۳] 1 

) وحرم الله قل النفس ظلما بقوله ولا تقتلوا النفس التي حرم الله إلا‎ ٠ 
بالحق) [الإسراء/۳۳].‎ 

وعقوبة القتل عمداً إن لم يتب» أو يقتص منه ذكرها الله بقوله ومن يقتل 
) اا ا فجراژه جهنم حالداً فيها وعغضب الله عليه ولعنه وأعدٌ له عذابا 

وحرم الله الميتة والدم ولحم الخنزير وما لم يذكر اسم الله عليه بقوله #إإنما 

.حرم عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وما أهل لغير الله به فمن اضطر غير 
باغ ولا عاد فإن الله غفور رحيم4 [النحل/١٠١].‏ 

وحرم الله الظلم وذكر عقوبته بقوله ومن يظلم منكم نذقه عذاباً كبيراً) 
[الفرقان/۱۹]. 

وحرم الله الربا لما فيه من الظلم العظيم بقوله طإوأحل الله البيع وحرم 
الربا [البقرة/٠۷٠].‏ 

.. والربا كسب لا .بر كة فيه » بل يمحقه الله . . وقد توعد الله أكلة الريا بقوله 
چيا آيها الذين آمنوا اتقوا الله وذروا ما بقي E‏ ن کنتم مؤمنین . فإن 


۲۰ 


لم تفعلوا فأذنوا بحرب من الله ورسوله وإن تبتم فلكم رؤوس أموالكم 
لا تظلمون ولا تظلمون‰ [البقرة/ /۲۷۸‏ ۲۷۹]. 

وحرم الله أكل الأموال بالباطل بقوله «إولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل» 
[البقرة/۱۸۸] . 

وحرم الله الخمر والميسر والأوثان والقمار بقوله يا أيها الذين آمنوا إنما 
الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه لعلكم 
تفلحون# [المائدة/ .]۹١‏ 

وحرم الله السرقة حفظاً لأموال الناس. . ووضع لاخدا فة و والبارق 
والسارقة فاقطعوا أيديهما جزاءً بما كسبا نكالا من الله والله عزيز حكيم ٭ 
[المائدة/۳۸] . 

وحرم الله الزنا لما فيه من فساد الأعراض» والأنساب» والأبدان فقال 
#الزاني لا ينكح الاو ا وا خا ن 
وحرم ذلك على المؤمنين# [النور/"]. 

وعقوبة من زنا الرجم إن كان محصنا. . والجلد مائة جلدة إن كان غير 
محصن قال تعالى #الزانية والزاني فاجلدوا كل واحد منهما مائة جلدة ولا 
تأخذكم بهما رأفة في دين الله [النور/۲]. 

وأرسل الله رسوله َة لهذه الأمة: «إيأمرهم بالمعروف وينهاهم عن المنكر 
ويحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث ويضع عنهم إصرهم والأغلال 
التي كانت عليهم# [الأعراف/١١٠].‏ 


وفد حرم الله نكاح النساء إلا بعقد شرعي . . اواك ند وحرم الل 


نكاح جملة من النساءء من قرابة الرجل من جهة النسب»› ومن غير جهه 
النسب. . والحكمة أن النكاح إذلال وإهانة فوجب صيانة الأمهات» والبنات 
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وغيرهن عنه. . كما أن النكاح قد يفضي إلى الطلاق» فتنقطع صلة الأرحام 
التي أمر الله بوصلها. . وقد حرم الله نكاح سبع من النسب» وسبع من غير 
جهة النسب بقوله سبحانه حرمت عليكم أمهاتكم وبناتكم وأخواتكم 
وعماتكم وخالاتكم وبنات الأخ وبنات الأخحت وأمهاتكم اللاتي أرضعنكم 
وأخواتكم من الرضاعة وأمهات نسائكم وربائبكم اللاتي في حجورکم من 
نسائكم اللاتي دخلتم بهن فإن ی و و ا ع 
وحلائل ابنائكم الذين من أصلابكم وأن تجمعوا بين الأختين إلا ماقد 
سلف إن الله كان غفورا رحيمأ4 [النساء/۲۳]. 

وقد بين الله ورسوله لنا جميع الأحكام. . من العبادات والمعاملات. . 
والحلال والحرام . وأمرنا بالإلتزام بذلك . . ونهى عن تعدي الحدود التي 
وردت في الكتاب = كما قال سبحانه . . #ومن يتعدٌ حدود الله فأولئك 
هم الظالمون) [البقرة/۲۲۹]. 
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6 الإسلام دين الرحمة والرأفة . . دين السماحة واليسر. . 
ولم يكلف الله هذه الأمة إلا بما تستطيع . . وما عملت من خير فلها 
ثوابه. . وما عملت من شر فعلیها وزره کما قال سبحانه لا یکلف الله نفسا 
إلا وسعها لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت [البقرة/٠۲۸].‏ 
تعالى . . هو اجتباكم وما جعل عليكم في الدين من حرج) 
[الحج /۷۸]. 

ه وكل ذنب وقع فيه المسلم بسبب الخطأء أو النسيان. أو الإكراه فإنه من 
جانب الله معفو عنه كما قال سبحانه #ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا 
[البقرة/٣۲۸]‏ . 
فقال الله قد فعلت. . 

6 وإنما يحاسب المسلم على العمد دون الخطأً كما قال سبحانه: #إوليس 

© رال رؤوف رحيم بعث محمدا ية باليسر والحنيفية السمحة: #يريد الله 
بكم اليسر ولا يريد بكم العسر# [البقرة/١۱۸].‏ 
وقال عليه الصلاة والسلام «إن الدين يسر ولن يشاد الدين أحد إلا غليه 


۲۳ 


فسددوا وقاربوا واوا 


6 رالشیطان أکبر عدو للإنسان ینسیه ذکر ربه ویزین له معصیته کما قال 
سبحانه #استحوذ عليهم الشيطان فأنساهم ذكر الله أولئك حزب الشيطان 
الا إن حزب الشيطان هم الخاسروني [المجادلة/۱۹] . 

6 وحديث النفس قد عفا الله عنه كما قال عليه الصلاة والسلام «إن الله تجاوز 
لأمتي ما حدثت به آنفسها ما لم يتکلموا أو يعملوا به». 

ه ومن عمل معصية ثم سترها الله عليه فلا يجوز له التحدث بها لقوله عليه | 
الصلاة والسلام «كل أمتي معافاة إلا المجاهرين»٠.‏ 

6 وإذا أذنب الإنسان ثم تاب تاب الله عليه #إكتب ربكم على نفسه الرحمة 
أنه من عمل منكم سوءاً بجهالة ثم تاب من بعده وأصلح فإنه غفور رحيم ) 

.]٠٤/ماعنألا[‎ ٠ 

ر جراد کرب بقاعت الحات, ومر غر الات کا ال ا 2 
الصلاة والسلام فيما يرويه عن ربه عزوجل.. قال: «إن الله كتب 

. الحسنات والسيئات» ثم بين ذلك» فمن هم بحسنة فلم يعملها كتبها الله له 

عنده حسنة كاملة» فإن هو هم بها فعملها كتبها الله له عنده عشر حسنات»› 
إلى سبعمائة ضعف. إلى أضعاف كثيرة» ومن هم بسيئة فلم يعملهاء كتبها 
الله له عنده حسنة كاملة» فإن هو هم بها فعملها كتبها الله له سيئة 
واحدة)() . ) 

e ©e©ooeo® ٠ 

(1) رواه البخاري برقم ۳۹.. 


)( رواه مسلم برقم ۷ 


(۳) رواه مسلم برقم ۲۹۹۰ . 
)٤(‏ متفق عليه أخرجه البخاري ۸١‏ كتاب الرقائق . 


۲٤ 


الأمر بالمعر وف والنهي عن المنكر 


6 اللإنسان كثير النسيان. . كثير الخطأً. . النفس تأمره بالسوء. . والشيطان 
وذلك وجود الطييت ي بصف المناسب» ر e‏ 
والشبهات فتقم پاش الله . . من سفك الدماء a‏ الفروج. : 


6 أمراض اقلت افد حرا من أمراض الأجسام . . وذلك يستلزم وجود 
الطبيب الماهر. . ولكثرة أمراض القلوب»ء وماينشاً عنها من الشرور 
والفساد كلف الله المؤمنين بعلاج تلك الأمراض» بالأمر بالمعروف» والنهي 
عن المنكر فقال: «إولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف 
وينھون عن المنكر وأولئك هم المفلحون# [آل عمران/٤١٠].‏ 

© والأمر بالمعروف. والنهى عن المنكر من أسمى الوظائف الإسلامية. . بل 
هى أشرفها وأعلاهاء وظيفة الأنبياء والرسل عليهم السلام كما قال 
سبحانه . . #رسلا مبشرين ومنذرين للا يكون للناس على الله حجة بعد 
الرسل# [النساء/١١٠].‏ 

6 وقد جعل الله الأمة الإسلامية خير أمة أخرجت للناس لقيامها بهذه الوظيفة 


o 


العظيمة. . كما قال سبحانه. . إكنتم خير أمة أخحرجت للناس تأمرون 
بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالل [آل عمران/١٠١].‏ 
6 وإذا عطلت الأمة شعيرة الأمر بالمعروف» والنهي عن المنكر» انتشر 
والفساد فى الأمة. . واستحقت لعنة الله . . وقد لعن الله الذين كفروا من 
E E‏ 
الذين كفروا من بني إسرائيل على لسان داود وعيسى ابن مريم ذلك بما 
عصوا وکانوا یعتدون س لبئس ما کانوا 
يفعلون)» [المائدة /۷۸] . 
© والأمر بالمعروف» والنهي عن المنكر أصل من أصول هذا الدين . . والقيام 
بهما جهاد في سبيل الله . . والجهاد يحتاج إلى تحمل المشاق. . والصبر 
على الأذى كما قال لقمان لابنه. . يا بني أقم الصلاة وأمر بالمعروف وأنه 
عن المنكر وأصبر على ما أصابك إن ذلك من عزم الأمور# [لقمان/۷١].‏ 
6 والأمر بالمعروف» والنهي عن المنكر رسالة عظيمة . . لذا يجب على من 
٤‏ يقوم بها أن يتحلى بالأخلاق الكريمة. . ويعرف مقاصد الشرع . . ويدعو 
الناس بالحكمة والموعظة الحسنة. . ويعاملهم باللين واللطف لعل الله 
يهدي من يشاء على يديه قال تعالى #ادع إلى سبيل ربك بالحكمة 
- والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي أحسن إن ربك هو أعلم بمن ضل 
عن سبيله وهو أعلم بالمهتدين) [النحل/١٠١٠].‏ 
© والأمة التي تقيم شعائر الإسلام» وتأمر بالمعروف» وتنهى عن المنكر» تفوز 
بالسعادة في الدنيا والآخرة. . ويتنزل عليها نصر الله وتأييده كما قال سبحانه 
٠‏ فإولينصرن الله من ينصره إن الله لقوي عزيز. الذين إن مكناهم في الأرض 
أقاموا الصلاة وآتوا الزكاة وأمروا بالمعروف ونهوا عن المنكر وله عاقبة 
. الأموري [الحج/ .]٤١ ٤١‏ 


۱۲٢ 


والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر رسالة لا تنقطع إلى أن تقوم الساعة. . 
وهي واجبة على جميع الأمة رعاة ورعية. . رجالا ونساءً كل حسب حاله 
قال عليه الصلاة والسلام «من رأى منكم منكرا فليغيره بيده فإن لم يستطع 
فبلسانه» فإن لم يستطع فبقلبه » وذلك أضعف الإيمان». 

© رالأمة الإإسلامية أمة واحدة. . فإذا انتشر الفساد فيها. . وساءت أحوالها 
وجب على جميع المسلمين» القيام باللإصلاح. . وإزالة المنكرات. . 
والأمر ا والنهي عن المنكر. . وبذل النصيحة لكل أحد. . قال 
عليه الصلاة والسلام «الدين النصيحة قلنا لمن؟ قال: لله ولكتابه ولرسوله 
ولأئمة المسلمين وعامتهم». 

© وإذا أمر المسلم بشيء» ينبغي أن يكون أسرع الناس إليه. . وإذا نهى عن 
شيء» ينبغي أن يكون أبعد الناس عنه» وقد توعد الله هن الت ذلك بقوله 
ۋيا أيها الذین آمنوا لم ت نال لن کو ما غا 
ما لا تفعلون# [الصف/"]. 

والإنسان مهما استقام» فهو محتاج إلى النصح» والتوجيهء والتذكير على 
ضوء الكتاب والسنة. . وقد قال الله لرسول رب العالمين» وأكمل الخلق 
أجمعين . . يا أيها النبي اتق الله ولا تطع الكافرين ب إن الله کان 
عليما حكيماً# [الأحزاب/١].‏ 


و چ ل ال والنهي عن المنكر لنفوز برضا الل وحتته:. 
© © © © © 


(۱) رواه مسلم برقم ٤٩‏ . 
)۲( رواه مسلم برقم ٥‏ . 


۲۷ 


التوبة 


6 يضعف إيمان المسلم ويغلبه الهوى. . ويزين له الشيطان المعصية. . 
فیظلم نفسه. . ويقع فيما حرم الله . . والله لطيف بالعباد. . ورحمته وسعت 
کل شيء. . فمن تاب بعد ظلمه فإن الله يتوب عليه ویغفر له كما قال 
سبحانه #فمن تاب من بعد ظلمه ات ا ا 0 ا 

ES 

e‏ والله عفو کريم . . أمر جميع المؤمنين بالتوبة الصوح ليفوزو برحمة الله 
وجنته فقال «إيا أيها الذين آمنوا توبوا إلى الله توبة ة نصوحاً عسى ربکم أن 
یکفر عنکم سیئاتکم ویدخلکم جنات تجري من تحتها لأنهار) 
e‏ 

ەا التوبة مفتوح للعباد» حتى تطلع الشمس من مخربهاء قال عليه 
الصلاة والسلام «إن الله عز وجل يبسط يده بالليل ليتوب مسيء النهار» 
ويبسط يده بالنهار ليتوب مسيء الليل حتى تطلع الشمس من مغربهاء٠.‏ 

٠‏ والتوبة النصوح ليست كلمة تقال باللسان. . بل يشترط في قبول التوبة أن 
يقلع صاحبها عن الذنب فورا. . ويندم على مافات. . ويعزم على أن 
لا يعود إلى ما تاب منه. . وأن يرد المظالم أو الحقوق إن كانت لأهلها. . 
وأن تكون التوبة قبل معاينة الموت. . قال تعالى . . #إنما التوبة على الله 


(۱) رواه مسلم برقم ۲۷۵۹ . 


۱۲۸ 


للذين يعملون السوء بجهالة ثم يتوبون من قريب فأولئك يتوب الله عليهم 

ركان اعلا عك #ولمت اة للذ عرق :الات ج د 

حضر أحدهم الموت قال إلي تبت الآأن ولا الذين يموتون وهم كفار أولْك 

أعتدنا لهم عذابا أليمأي [النساء/ .]۱١- ١۷‏ 

6 والله تواب رحيم» يدعو أصحاب الذنوب إلى التوبة» ليخفر لهم #إكتب 
ربكم على نفسه الرحمة أنه من عمل منكم سوءا بجهالة ثم تاب من بعده 
وأصلح فأنه غفور رحيم# [الأنعام/٤٠].‏ 

۾ والله رؤف بالعباد» يحب التائبين . . ويقبل توبتهم كما قال سبحانه وهو 
الذي يقبل التوبة عن عباده ويعفو عن السيئات ويعلم ما تفعلون» 
[الشوری/٣٠۲].‏ 

6 وقال سبحانه : #إن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين# [البقرة/۲۲۲]. 

6 والكافر إذا أسلم. . يبدل الله سيئاته حسنات. . ويغفر له ماسلف من 
ذنوب كما قال سبحانه : قل للذين كفروا إن ينتهوا يخفر لهم ما قد سلف » 
[الأنفال /۳۸] . 

0 والله غفور رحيم يحب التوبة من عباده» ويأمرهم بها ليغفر لهم . . وشياطين 
الإنس والجن يريدون أن يميلوا بالناس من الحق إلى الباطل كماقال 
سبحانه . . #والله يريد أن يتوب عليكم ويريد الذين يتبعون الشهوات أن 
تميلوا ميلا عظيما# [النساء/۲۷] . 

6 ورحمة الله وسعت كل شىء. . فإذا عظمت ذنوب العبد. . وأسرف على 
نفسه في المعاصي › والآثام» ثم تاب . . فإن الله يتوب عليه. . ویخفر دنوبه 
مهما بلغت كما قال سبحانه قل ياعبادي الذين أسرفوا على أنفسهم 
لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم » 
[الزمر/١٠].‏ 


۲۹ 


وقبال عليه الصلاة والسلام «ينزل ربنا تبارك وتعالى كل ليلة إلى السماء 
الدنياء حين يبقى ثلث الليل الآخر» فيقول من يدعونى فأستجيب له» من 

يسالني فأعطيه من يستخفرني فأغفر له»(. ۰ 

6 والنفس ضعيفة . . فإذا أذنب الإنسان فعليه بالتوبة والاستغفار كل حين فإن 

. الله غفور رحيم وهو القائل : إومن يعمل سوءاً أو يظلم نفسه ثم يستخفر الله 

يجد الله غفورا رحيما# [النساء/ .]١١١‏ 

6 والمسلم عرضة للأخطاء والمعاصي . . فينبغي له الإكشار من التوبة 

والاستخقار. . قال عليه الصلاة والسلام «والله إني لأستغفر الله » وأتوب إليه 

في اليوم أكثر من سبعين مرة». 

6 والله يحب من عبده التوبة» ويقبلهاء بل يفرح بها كما قال النبي عليه 
الصلاة والسلام «الله آفرح بتوبة عبده من أحدكم» سقط على بعيره» وقد 
أضله في أرض فلاة») . 


)۱( رواه مسلم برقم ۷۵۸. 
(۲) رواه البخاري برقم 1۳۰۷ . 
(۳) متفق عليه أخرجه البخاري برقم 1۳٠۰۹‏ . 


۳۰ 


الدعوة إلى الإسلام 


© خحلی الله الإإنسان» وأسکنه ف الأرض. . ولم یترکه ا بل أوجد له 
منهجا يسير على هديه» وصلاح البشرية وسعادتها في كل زمان ومكان إنما 
يکون باتباع منهج الله وطرح ما سواه ۆوأن هدا صراطي مها فاتبعوه ولا 
تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبیله ذلكم وصاكم به لعلکم تهتدون) 
[الأنعام/١١٠].‏ 

6 والإإسلام آخر الأديان السماوية. . والقرآن آخحر الكتب السماوية 
ومحمد مو آخر الأنبياء والرسل وقد أمره الله أن يبلغ هذا ا 
الناس كافة #وأوحى إلى هذا القرآن لأنذركم به ومن بلغ » 
[الأنعام/۱۹]. 
خا وف ا ها الا ان سل ا ای ايا 
[الأعراف/۸١٠]‏ . 

والدعوة إلى الإسلام هي أفضل الأعمال» لما فيها من هداية الناس إلى 
الصراط المستقيم . . وإرشادهم إلى مايسعدهم فى الدنيا والأاخرة 


المسلمين# [فصلت/""]. 


۱۳۱ 


8 والدعوة إلى رسالة شريفة. . وهي وظيفة الأنبياء الرسل وقد بين 
الرسول َة أن رسالته في الحياة» ورسالة أتباعهء 4 الاعو إلى الله » قال 
تعالى . . موقل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة آنا ومن اتبعني وسبحان 
الله وما آنا من المشركين) [يوسف/۸٠۱].‏ 

6 والمسلمون عامة. . والعلماء خاصة» مأمورون بالدعوة إلى الإسلام كما 
قال سبحانه #ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون 
عن المنكر وأولئك هم المفلحون) [آل عمران/٤١٠].‏ 
وقال عليه الصلاة والسلام. . «بلغوا عني ولو آية»'. 

8 والدعوة إلى اله رسالة عظيمة ومهمة جليلة. . إذ هي دعوة الناس إلى عبادة 

٤‏ الله وحده. . ونقلهم من الظلمات إلى النور. . وزرع الخير مكان الشر 

والحق مكان الباطلء لذا يحتاج من يقوم بها إلى العلم والفقه. . والصبر 
والحلم . . واللين والرفق. . وبذل المال والنفس.. ومعرفة الأحوال 
والعادات . 

قال تعالى #[ادع إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادل بالتي 

) ا ا ا و و 
[النحل/١٠١٠٠].‏ 

وقد امتن الله على رسوله بقوله : [إفبما رحمة من الله لنت لهم ولو كنت فظا 
غليظ القلب لانفضوا من حولك فآعف عنهم واستغفر لهم وشاورهم في 
الأمر4 [ آل عمران/۹١٠].‏ 

6 والداعية قد يتعرض في دعوته للجدل» وخاصة مع أهل الكتاب. . وقد 
أمرنا الله حين يصل الأمر إلى الجدال» أن نجادل بالتي هي أحسن وذلك 


.۳٤٦١ أخرجه البخاري برقم‎ )١( 


۳۲ 


بالرفق واللين . . وعرض مبادىء الإسلام كما جاءت نقية صافية بلطف 
ا ول ا ا عل کات ر پا هی اج 
إل الذين ظلموا منهم وقولوا آمنا بالذي أنزل إلينا وأنزل إليكم وإلهنا 
وإلهكم واحد ونحن له مسلمون [العنکبوت .]٤٩/‏ 

ص وللدعوة إلى الله فضل عظيم وأجر جزيل قال عليه الصلاة والسلام. . «من 
دعا إلى هدى كان له من الأجر مثل أجور من تبعه لا ينقص ذلك من 
أجورهم شيعا ومن دعا إلى ضلالة كان عليه من الإثم» مثل آثام من تبعه 
ا قفن دل هن آثامھم E‏ 

وإذا كان البناء المادي يحتاج إلى جهد وصبر حتى يكتمل. . فإن بناء 
النفوس» وحملها على الحق. يحتاج إلى الصبر والتضحية. . وقد دعا 
الرسول بَا إلى الإسلام» فصبر على أذى الكفار» واليهود» والمنافقين. . 
فقد استهزؤوا به . . وكذبوه» وآذوه. . ورموه بالحجارة. . وقالوا إنه ساحر 
أو مجنون . . واتهموه بأنه شاعر أو كاهن . . فصبر عليه السلام على كل هذا 
حتى نصره الله » وأظهر دينه فعلىٰ الداعية أن يقتدي به #فاصبر إن وعد الله 
حق ولا يستخفنك الذين لا يوقنون# [الروم/ .]٠١‏ 

ه فالواجب على المسلمين الاقتداء برسولهم» والسير على هديه. . والدعوة 
إلى الإسلام» والصبر على الأذى في سبيل الله » كما فعل رسولهم ملا . 
لإلقد كان لكم فى رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الأخر 
وذكر الله كثيرا) [الأحزاب/٠۲].‏ 

6 ولا صلاح ولا سعادة للأمة إلا بإتباع هذا الدين ولذلك أمر الله بإبلاغه 
للناس كافة. . كما قال سبحانه. . هذا بلاع للناس ولينذروا به وليعلموا 
نما هو إله واحد وليذكر أولوا الألباب# [إبراهيم .]٠١/‏ 


(۱) رواه مسلم برقم TTY‏ 


۳۳ 


لاا إکراه ف الدين 


ه خلق الله الإنسان. . وزوده بالعقل. . وأنزل عليه الوحي . . وأرسل إليه 
الرسل. . ودعاه إلى الحق. . وحذره من الباطل. . ثم تركه يختار 
مایرید. Si E u i‏ 

[الکھف/۲۹]. 

ه وقد أمر الله رسوله محمدا 4ي أن يبين الحق للناس كافة. . ولهم الخيار 
فيما يرغبول. . فمن أطاع نفع نفسه. . ومن عصى ضر نفسه كما قال 
سبحانه #قل يا أيها الناس قد جاءكم الحق من ربكم فمن اهتدى فإنما 
بهتدې لنفسه ومن ضسل فإنما یضل علیها وما آنا علیکم برکیل) 
[یونس/۱۰۸]. 

© والإسلام دين الفطرة. . دين العقل والفكر. . وقد بين الله الحق من الباطل 
وأمر بكل خير. . وحذر من كل شر. . وأحل الطيبات. . وحرم الخبائث. . 
ولا إكراه فى الدين. . لأن المصلحة أو المفسدة تعود إلى الخلق لا إلى 
الان فال تخا و دش ال تد ن ال و الى فا 
٠‏ يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقىْ ‏ [البقرة/١٠٠٠].‏ 
وقال سبحانه لإمن عمل صالحاً فلنفسه ومن أساء فعليها وما ربك بظلام 
للعبيد# [فصلت/١٤]‏ . 

© والهداية بيد الله . . ولو شاء الله لهدى الناس جميعاًء فإنه سبحانه لا يعجزه 


۳۶ 


CES 
.]١٤۹/ [الأنعام‎ e قل فللّه الحجة ا شاء لهداکم‎ 

ولكن حكمته سبحانه» اقتضت أن يخلقنا مختارين . . وينزل علينا الهدي 
والفرقان. . فمن أطاع الله ورسوله دخل الجنة. . ومن عصى الله ورسوله 
دخل النار كما قال سبحانه وقد جاءكم بصائر من ربكم فمن أبصر فلنفسه 
ومن عمي فعليها وما آنا عليكم بحفيظ & [الأنعام/٤١٠١].‏ 

وليس للرسول بي من الهداية شيء. . وإنما عليه وعلى المسلمين البيان 
والبلاغ والدلالة على الهدي.. وعدم الإكراه عليه كما قال سبحانه 
لرسوله َة بإولو شاء ربك لآمن من في الأرض كلهم جميعاً أفأنث تكره 
الناس حتى يکونوا مؤمنین# [یونس/۹٩۹].‏ 

وقال سبحانه «إوما على الرسول إلا البلاغ المبين) [العنكبوت /1۸]. 
والهداية إلى الحق بيد الله وحده. . وليس لأحد من البشر فيها من نصيب 
كما قال سبحانه لرسوله عليه الصلاة والسلام #إنك لا تهدي من أحببت 
ولكن الله يهدي من يشاء# [القصص/٦٥].‏ 

والله يهدي من يشاء. . ويضل من يشاء. . وقد أخبرنا سبحانه آنه يهدي من 
أطاعه» وأقبل عليه كما قال سبحانه «إوالذين اهتدوا زادهم هدى وآتاهم 
تقواهم ٭ [محمد/۱۷] . 

ومن عصى الله » وأعرض عنهء فإن الله لا يهديه كما قال سبحانه إن الله 
لا يهدي من هو كاذب كفار# [الزمر/۳]. 

والله بکل شيء علیم . . یعلم ما کان» ومایکون» وما سیکون. . وقد علم 
الله المؤمنين والكافرين . . وأعمالهم» ومصيرهم في الآخرة. . وكتب ذلك 
كله في اللوح المحفوظ كما قال سبحانه #إوكل شيء أحصيناه كتابا) 
[الٿأ/۲۹]. 


o 


6 وقد خلق الله الإنسان مختاراً. . وخلقه صالحاً للعمليتين. . الإيمان أو 
الكفر كما قال سبحانه. . إن 2 الل انا شاك واا ية 

[الإنسان/"]. 

٤‏ والإنسان يكون مختارا في دائرة العقل فقط . . فإذا فقد العقل الذي يميز 

بين البدائل بين الخير والشر. . بين الحق والباطلء ارتفع التكليف ولذلك 
رفع القلم في الشريعة الإسلامية عن المجنون حتى يفيق» وعن الصبي 

حتى يدرك وعن النائم حتى يستيقظ . . فلا تكليف على أحد من هؤلاء 
حتى يوجد العقل الذي يميز بين البدائل. . كالإيمان والكفر. . والحق 
والباطل. . وهكذا. ۰ 

6 وحيثما اتجهت النفس كان الثواب والعقاب. . فإن أطاعت فلها الجنة. . 
قد أفلح من زكاها# [الشمس/١].‏ 

وإن عصت فلها النار. . اوقد حاب من دساها» [الشمس/١٠].‏ 

. . والتوجه إلى أحد الطريقين هو محل الحساب عند رب العالمين‎  . 

6 وبهذا يتبين أن الإإيمان والكفر. . والطاعة والمعصية باختيار العبد. . وقد 

جعل الله اا والعقاب على هذا الاختيار إمن عمل صالحاً فلنفسه ومن 
اساء فعليها وما ربك بظلام للعبيد4 [فصلت .]٤١/‏ 

6 فمن أحب الله ورسوله . . ورغب في السعادة في الدنيا والآخرة. . فليدخل 
في الإإسلام. . ومن رغب عن ذلك.. ورضى بالدنياعن الآخحرة 
ولم يسلم . . فمأواه جهنم فالمنفعة للإنسان. . والمضرة عليه. . ولا إكراه 

على أحدهما كما قال سبحانه. . إن هذه تذكرة فمن شاء اتخذ إلى ربه 

سبيلا) [الإنسان/۲۹]. 


۱۳٢ 


من عمل صالحاً فلنفسه ومن أساء فعليها 


وک اتان نها كت رف فآ وط ف اكا حك ال .ود 
نصليهم ناراً كلما نضجت جلودهم بدلناهم جلوداً غيرها ليذوقوا العذاب إن 
لله كان عزيزاً حكيما # والذين آمنوا وعملوا الصالحات سندخلهم جنات 
نجري من تحتها الأنهار خالدين فيها أيدا لھم فيها أزواج مطهرة وندخلهم 
ظلا ظليلا» [النساء/ ٥٩‏ س .]٥۷‏ 

6 ورالأعمال الصالحة» إنماتنفع صاحبهاء والله غني عنها. . والأعمال السيئة 
ا اشر فاا ر ا اقل جانا ت ف مالا 
فلنفسه ومن أساء فعليها وما ربك بظلام للعبيد# [فصلت/١٤].‏ 
العالمين 1العنكبوت /1] . 

6 والله سبحان كريم يضاعف الحسنات. . كما قال تعالى .. #من جاء 
بالحسنة فله عشر أمثالها ومن جاء بالسيئة فلا يجزي إلا مثلها وهم 
لا يظلمون #ه [الأنعام/ .]٠١١‏ 

9 والأغجال الصالحة كالصلاة والزكاة. والصوم والحج . والأمر بالمعروف 
والنهي عن المنكر. . والجهاد. وتلاوة القرآن وغيرها من شعائر الإسلام. . 


۳۴۷ 


أو أنثى وهو مؤمن فأولئمك يدخلون الجنة ولا يظلمون نقيرا» 
[النساء/١٤١١].‏ 

© السيئة والمعاصي 8 9 2 ٠‏ والكبر. ٠‏ 
بعص الله e‏ حدوده يدخحله u‏ عذاتب مھین 4+ 
[النساء/٤١]‏ . 

6© والأقوال والأعمال» ا کانت ا E E E‏ العالمين› قال 
e‏ إنا كنا نستنسخ ماكنتم تعملون) 
. [الجاثية /۲۹] . 

6 ولا يقل الله من الأعمال إلا اكان حالصا ه.. موافقا لهندى 
رسول الله ب كما قال سبحانه لإفمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عمل 
صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدأًي [الكهف/١١١].‏ 

ووو ا ی ناغ طا ما ك 
يعمل مثقال ا ومن يعمال مثقال درة شرا ن [الزللة/ 
[ASN‏ 

© وفي يوم القيامة. کل إنسان سیعطی کتابه ويقال له «اقرا e‏ 
. بنفسك اليوم عليك حسيبا) [الإسراء/٤٠].‏ 

اتو وا فالخ اخ كاه هه و وول اة ر 
عصىی الله ورسوله أحذ کتاره بشمالة» أو من وراء ظهره› ودخحل النار كما 
قال سبحانه «فأما من وتي کتابه بیمینه # فسوف یحاسب حسابا يسیرا # 
وينقلب إلى أهله مسرورا *# وأما من أوتي كتابه وراء ظهره # فسوف يدعو 
ثبورا # ويصلي سعيرا» [الانشقاق/ ۷ د ۲!]. 


۳۸ 


6 وشتان بين الإيمان والكفر. . وبين الطاعات والمعاصي . . وبين أهل الجنة 
وأهل النار. . أفمن كان مؤمناً كمن كان فاسقاأً لا يستوون #٭ أما الذين 
آمنوا وعملوا الصالحات فلهم جنات المأوى نزلا بما كانوا يعملون # وأما 
الذين فسقوا فمأواهم النار كلما أرادواأن يخرجوامنها أعيدوا فيها وقيل لهم 
ذوقوا عذاب النار الذي كنتم به تكذبون# [السجدة/ .]۲١ ١۸‏ 

۵ وقد بين الله أن أهل الإيمان هم الفائزون. . وأهل الكفر هم الخاسرون 
كما قال سبحانه #والعصر #٭ إن الإإنسان لفي خحسر #٭ إلا الذين امنوا 
وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر# [العصر/ ١‏ "]. 

ه اللهم ارزقنا الجنة. . وأجرنامن النار. . وارحمنا برحمتك ياأرحم 
الراحمين. . 


۱۳۹ 


إن أكرمكم عند الله أتقاكم 


الناس كلهم بنو رجل واحد. . وبنو امرأة واحدة. . المؤمن والكافر. . 
الأبيض والأسود. . العربي والأعجمي . . الغني والفقير. . الشريف 
والوضيع . 

وو ت إل الفران ي ارذ :الج والب اناي 
كلهم لآدم وآدم خلق من تراب . . وإنما يكون التفاضل في الإسلام بين 
الناس بالإيمان والتقوى. . بفعل ما أمر الله به. . واجتناب ما نهى الله عنه» 
قال تعالى إيا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوباً 
وقبائل لتعارفوا إن أكرمكم عند الله أتقاكم إن الله عليم خبیسر) 
[الحجرات/١١].‏ 

6 والإسلام يسوي بين جميع الناس في الحقوق والواجبات. . فالناس أمام 
شرع الله سواء كما قال سبحانه من عمل صالحأ من ذكر أو أنشى وهو 
مؤمن فلنحيينه حياة طيبة ولنجزينهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون) 


[النحل/۹۷]. 
@ اا e‏ والتقوی کله في الجنة. . وهو حق لمن تخلق به. . 


وال خالا NE‏ تجو ا اا اللي ا اد ف 
أحسن الله له رزقأً) [الطلاق/١١].‏ 


۰ 


أو أشرف الناس كما قال سبحانه لوالذين كفروا وكذبوا بآياتنا أولئك 
أصحاب النار خالدين فيها وبئس المصير# [التغابن/ .]٠١‏ 

6 رفد حمعت وزارة الل ا ل مسلمین . . ٠ن‏ قبائثل وأجناس وألوان 
شتی . يملا قلوبهم التوحيد. . ويجمعهم الإيمان والفرئ:: کأبي بکر 
الرومي . . وسلمان الفارسي . . والغني كعتمان. . والفقير كعمار. . 
وأهل الثروة. . وأهل الصفة. . وغيرهم . 
أولئك هم المؤمنون حقا. . #جزاؤهم عند ربهم جنات عدن تجري من 
تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا رضي الله عنهم ورضوا عنه ذلك لمن خشي 
ربه# [البينة /۸]. 


الدعاء لله وحلده 


E RE 
ويسمع كلامهم . . ويستجيب دعائهم . . ولا يخفى عليه شيء من أمرهم‎ 
كما قال سبحانه : إن الله لا يخفى عليه شيء في الأرض ولا في السماء»‎ 

[آل عمران/٥].‏ 

والله وحده هو الذي خلقنا ورزقنا. . بيده الملك وهوعلى كل شىء 

قدير. . الله ملك السملوات والأرض وما فيهن وهو على كل شيء قدير» 
[المائدة/١١٠٠].‏ 

© والله وحده بيده الخير, . فإذا دعا إلى شىء فى كتابه أوعلى لسان 
E. E‏ ااا نك ولخا يا أيها الذين آمنوا 
ey‏ إذا دعاكم لما يحييكم وآعلموا أن الله يحول بين 
المرء وقلبه وأنه إلیه تحشرون# [الأنفال/۲٤۲].‏ 

6 والله على كل شيء قدير. . يسمع دعاء عباده. . ويستجيب لهم في كل 
زمان ومکان. . على اختلاف حاجاتهم ولغاتهم کما قال سبحانه وإذا 
سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعانٍ فليستجيبوا 
وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون# [البقرة/٦٠۱۸].‏ 

6 وقد أمرنا الله عز وجل أن ندعوه سرا بخضوع وتذلل كما قال سبحانه 
[ادعوا ربكم تضرعا وخفية إنه لا يحب المعتدين) [الأعراف/١٠].‏ 


۲ 


6 والته سبحانه له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير تسبح له 


السملوات والأرض وما فيهن. . كما قال سبحانه #تسبح له السموات 
السبع والأرض ومن فيهن وإن من شيء الا يسح بحمده ولکن لا تفقهون 
تسبيحهم إنه كان حليماً غفوراً) [الإسراء/٤٤].‏ 

وقد وعد الله من استكبر عن عبادته ودعائه بنار جهنم فقال تعالى #إن الذين 
يستکبرون عن عبادتي سیدخلون جهنم داخرین# [غافر/ .]٠۰‏ 

ودعاء الله يكون بما شرعه الله ورسوله. . ومن ذلك دعاء الله بأسمائه 
الحسنى #ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها وذروا الذين يلحدون في أسمائه 
سيجزون ما كانوا يعملون# [الأعراف / .]۱۸١‏ 

فنقول يا رحمن ارحمنا. . يا غفور اغفر لنا. . يا رزاق ارزقنا. . وهكذا. 
وإذا دعا العبد. . فإما أن يعطيه الله ما سأل. . أويصرف عنه سوءا أعظم 
مما طلب. . أويدخر له سؤاله في الآخرة. . ذلك أن الله أمر بالدعاء» 
ووعد بالإجابة فقال. . #وقال ربكم ادعوني أستجب لكم# [غافر/١٠].‏ 
وقد أمرنا الله بعبادته وحده. . وحذرنا من عبادة الشيطان فقال #ألم أعهد 
إليكم يا بني آدم أن لا تعبدوا الشيطان آنه لكم عدو مبين #٭ وأن أعبدوني 
هذا صراط مستقيم# [يس/ .]١١ ٦١‏ 

ودعوة غير الله في قضاء الحاجات وتفريج الكربات. . وشفاء الأمراض. . 
لوث عقلي سببه عمى البصيرة. . #قل أندعوا من دون الله مالا ينفعنا 
ولا يضرنا ونرد على أعقابنا بعد إذ هدانا الله [الأنعام .]۷١/‏ 


وإن دعاء من لا ينفع ولا يضر. . ولا يأمر ولا ينهي . . ولا يسمع 
ولا يستجيب» من الأنبياء والرسل . . أوالجن والملائكة. . أوالكواكب 


۳ 


٠‏ وضلال عن الصراط المستقيم » وشرل بالله العظيم . . #ولا تدع من دون 
الله مالا ينفعك ولا يضرلك فإن فعلت فإنك إذا من الظالمين 
[يونس/10]. 

وقال سبحانه ومن أضل ممن يدعو من دون الله من لا يستجيب له إلى ۶ 
القيامة وهم عن دعائهم غافلون) [الأحقاف/٠].‏ 

ودعا غير الله شرك. . والشرك ذنب عظيم . . بل هو أعظم الذنوب. . وكل 
٠‏ ذنب يغخفره الله لمن يشاء إلا الشرك كما قال سبحانه إن الله لا يغفر أن 
يشرك به ويغفز ما دون ذلك لمن يشاء# [النساء .]٤۸/‏ 


ويوم القيامة يجمع الله المشركين. . وكل من عبدوه من دون الله فيرا 
المعبودون من دون الله ممن عبدهم» ویکفرون بشرکهم كما قال سبحانه 
. #والذین تدعون من دونه مايملکون من قطمير # إن تدعوهم لا پسمعوا 
دعائکم e‏ القيامة يكفرون بشرككم ولا ينبئك 
مضل خبير # ينا أيها الاس أنتم الفقراء إلى الله والله هو الغني الحميد4 
[فاطر / [e-۳‏ 


٤ 


الله بکل شیء علیم 


# الله بكل شيء عليم . . لا يخفى عليه شيء في الأرض ولا في السماء. . 
من الأقوال والأعمال. . والحركات والسكنات . . والطاعات والمعاصي . . 
ألم تعلم أن الله يعلم ما في السماء والأرض إن ذلك في كتاب إن ذلك 
على الله يسير# [الحج/٠۷].‏ 

6 والله سبحانه قد أحاط بكل شيء علمأً. . وكتبه في اللوح المحفوظ كما قال 
سبحانه وما تکونوا في شأن وما تتلوا منه من قرآن ولا تعملون من عمل إلا 
كنا عليكم شهودا إذ تفيضون فيه وما يعزب عن ربك من مثقال ذرة في 
الأرض ولا في السماء ولا أصغر من ذلك ولا أكبر إلا في كتاب مبين) 
[يونس/1٦].‏ 

والله وحده علام الغيوب . . يعلم ما في السملوات وما في الأرض كما قال 
الله سبحانه عن نفسه #إني أعلم غيب السملوات والأرض وأعلم ما تبدون 
وما كنتم تكتمون» [البقرة/۳۳]. 

6 والله سبحانه عليم بكل شيء. . ومفاتح الغيب لا يعلمها إلا هو كما قال 
سبحانه #وعنده مفاتح الغيب لا يعلمها إلا هو ويعلم ما في البر والبحر 
وما تسقط من ورقة إلا يعلمها ولا حبة في ظلمات الأرض ولا رطب 
ولا يابس إل في كتاب مبين) [الأنعام/۹٨]. ‏ 

والله وحده هو الذي يعلم قيام الساعة.. ونزول المطر.. ومافي 
الأرحام . . وعمل الإنسان. . وزمان ومكان أجله قال تعالى #إن الله عنده 


¢0 


ا الغيث ويعلم ما في الأرحام وما تدري نفس ماذا تکسب 
غیدا وما تدري نفس بأي أرض تموت إن الله عليم خبير# [لقمان/٤"].‏ 

6 والله سبحانه معنا ولا يخفى عليه شيء من أمرنا. . وهو معكم أينما كنتم 
والله بما تعملون بصير» [الحديد/٤]‏ . 

6 والله مطلع علينا. . يعلم أعمالنا حيرا كانت أوشراً. . ثم يخبرنا بها 
ويجازينا عليها يوم القيامة . . كما قال سبحانه ألم تر أن الله يعلم ما في 
السملوات وما في الأرض ما يكون من نجوى ثلاثة إلا هو رابعهم ولا خمسة 
اقرا أدنى من ذلك ولا أكثر إلا هو معهم أينما كانوا ثم 
ينبئهم بما عملوا يوم القيامة إن الله بكل شيء عليم) [المجادلة/۷]. 

6 والله سبحانه يعلم وحده الغيب والشهادة. . والسر والجهر كما قال سبخانه 

عن نفسه «إعالم الغيب والشهادة الكبير المتعال) [الرعد/٠].‏ 

. وقال سبحانه : #وإن تجهر بالقول فإنه يعلم السر وأخفى » [طه/۷]. 


» 1 النفاف 


# النفاق مرض خطير. . وجرم كبير. . وهو إظهار الإسلام وإبطان الكفر. . 
والنفاق أخحطر من الكفر. . وعقوبته أشد. . لأنه كفر بلباس الإسلام. . 
وضرره أعظم ولذلك جعل الله المنافقين في أسفل النار كما قال سبحانه 
لإإن المنافقين في الدرك الأسفل من النار ولن تجد لهم نصيراً) 
[النساء/ .]١ ٤٠١‏ ۰ 

ه والمنافقون دائمأ في جر وتقلب :في خد وکر اهر مح 
المؤمنين. . وباطنهم مع الكافرين .افم اين ويا ع 
الكافرين. . «إمذبذبين بين ذلك لا إلى هؤلاء ولا إلى هؤلاء ومن يضلل الله 
فلن تجد له سبلا [النساء .]٠٤۳١/‏ 

ه والمنافقون لفساد قلوبهم . . أشد الناس إعراضا عن دين الله . . كما أخبر 
الله عنهم بقوله #وإذا قيل لهم تعالوا إلى ما آنزل الله وإلى الرسول رأيت 
المنافقين يصدون عنك صدودا [النساء/١١].‏ 

a a i E SE‏ مصالحهم . . فإذا لقوا المؤمنين أظهروا 
الإيمان والموالاة. E.‏ منهم للمؤمنين» ومصانعة» وتقية › وخلعيا فيما 
عندهم من خير ومغنم . . وإذا لقوا سادتهم وكبرائهم قالوا نحن معكم على 
ما أنتم عليه من الشرك. والكفر. . كما قال سبحانه عنهم «إوإذا لقوا الذين 
آمنوا قالوا آمنا وإذا خلوا إلى شياطينهم قالوا إنا معكم إنما نحن 
مستهزؤن # الله يستهزىء بهم ويمدهم في طغيانهم يعمهون# [البقرة/ 
[1-۶٤‏ . 


۷ 


6 وللمنافقين صفات كثيرة. . أشرها وأخحطرها الكفر بالله قال تعالى . . إوإذا 
قیل لھم آمنوا کما آمن الناس قالوا آنؤمن كما آمن السفھاء ألا إنھم هم 
السفهاء ولكن لا يعلمون# [البقرة/١١].‏ 

6 ومن صفاتهم العداوة والحسد للمؤمنين . . كما قال سبحانه. . #إن تصبك 
حسنة تسؤهم وإن تصبك مصيبة يقولوا قد أخذنا أمرنا من قبل ويتولوا وهم 

فرحون [التوبة/٠٠].‏ 

6 ومن صفاتهم الاستهزاء بالله» ورسوله» ودینه. . کما قال سبخانه. . #ولئن 

سأالتهم لیقولون إنما كنا نخوض ونلعب # قل أبالله وآیاته ورسوله کنتہ 

| تستهزؤن لا تغتذروا قد کفرتم بعد إیمانكم 4 [التوبة/ ٠ .]١١ ٦٠‏ 

6 ومن صفاتهم الفساد في الأرض بالكفر والنفاق والمعاصي . قال تعالی . . 

وإذا قيل لهم لا تفسدوا في الأرض قالوا إنما نحن مصلحون آلا إنهم هم 

المفسدون ولكن لا يشعرون# [البقرة/ .]١١- ١١‏ 

6 ومن صفاتهم البهتان والكذب. . كما أخبر الله عنهم بقوله. . #ويحلفون 

بالله إنهم لمنكم وما هم منكم ولكنهم قوم يفرقون [المائدة/ .]٠١‏ 

ومن صفاتهم الأمر بالمنكر. . والنهي عن المعروف. . والبخل بالمال. . 
كما أخبر الله عنهم بقوله [المنافقون والمنافقات بعضهم من بعض يأمرون 
ا و الف ويقبضون أيديهم نسوا الله فنسيهم إن 
المنافقين هم الفاسقون# [التوبة/٤۸].‏ 

o‏ ومن صفاتهم الطمع والجشع . . إومنهم من يلمزك في الصدقات فإن 
أعطوا منها رضوا وإن لم يعطوا منها إذا هم يسخطون) [التوبة .]٠۸/‏ 

ومن صفاتهم ما بينه الرسول ب بقوله: «أربع من كن فيه كان منافقا 
خالصاء ومن كانت فيه خلة منهن كانت فيه خلة من نفاق حتى يدعها إذا 


۸ 


حدّث كذب . وإذا عاهد غدر» وإذا وعد أخلف. وإذا خحاصم فجر». 
ومن صفاتهم الاهتمام بالمظهر . . وفساد المخبر. . وزخرفة القول كما قال 
الله عنهم . . #وإذا رأيتهم تعجبك أجسامهم وإن يقولوا تسمع لقولهم 
كأنهم خشب مسندة يحسبون كل صيحة عليهم هم العدو فاحذرهم قاتلهم 
الله أنى يؤفكنون# [المنافقون/٤].‏ 

وإذا كان الكفار عدوا مبيناً من الخارج. . إن الاش عدو خا من 
الداخل» وهم أعظم ضرراً. . وأشد خطرأ على المسلمين. . لأنهم 
يخالطونهم ويعلمون أحوالهم. . 

وقد قضى الله أن مصير الكافرين والمنافقين إلى جهنم . . إن الله جامع 
الكافرين والمنافقين في جهنم جميعأ [النساء/ .]٠٤١‏ 

لكن المنافقين لعظيم ضررهم في أسفل النار كما قال سبحانه. . إن 
المنافقين في الدرك الأسفل من النار4 [النساء/١٠٤٠].‏ 

وحيث أن خطر الكفار والمنافقين على الأمة الإسلامية عظيم لذا أمر الله 
رسوله بجهادهم فقال يا يها النبي جاهد الكفار والمنافقين وأغلظ عليهم 
ومأواهم جهنم وبس المصير# [التحريم .]١/‏ 


(۱) رواه مسلم برقم ٥۸‏ . 


۱۹ 


عداوة الكفار للمؤمنين دائمه 


© عداوة الكفار من أهل الكتاب» والمشركين» والمنافقين للمؤمنين قائمة إلى 
٠‏ أن تقوم. الساعنة. . وصراع الحق مع الباطل باق إلى أن يرث الله الأرض 
ومن علیها. . کما قال سبحانه. . ولا یزالون یقاتلونکم حتی یرودکم عن 
دینکم إن استطاعوا ومن یرتدد منکم عن دینه فيمت وهو كافر فأولشك 
حبطت أعمالهم في الدنيا والآخرة وأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون» 
[البقرة/۲۱۷]. 


6 ولما کان الإسلام يحکم المؤمنين بالعدل. . ويعطي کل ذى حق حقه. . 

٠‏ وهم لا يريدون ذلك. . لذلك اجتهدوا في محاربة الدين. . ورد الحق 

بالباطل. . ولكن هيهات. . فالدين باق. . والله متم نوره. . ولو كره 
الكافرون. . قال تعالى طيريدون ليطفئوا نور الله بأفواههم والله متم نوره 
ولو كره الكافرون # هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره 
على الدين كله ولو كره المشركون 4 [الصفي/ ۷- .]١‏ 


إن الكفار يريدون أن تقف أمم الأرض في الكفر صفاً واحدا. . إودوا 
لو تکفرون کما کفروا فتکونون سواء ه [النساء/ ۸۹] . 
لنشر الفساد. . وإشعال الحروب. . وقتل المؤمنين. . ويأبى الله إلا أن 


"i 


ليصدوا عن سبيل الله فسينفقونها ثم تكون عليهم حسرة ثم يغلبون والذين 
كفروا إلى جهنم يحشرون) [الأنفال/٠۳].‏ 

6 وقد أخبر الله عن شدة عداوة الكفار للمسلمين بقوله. . #مايود الذين 
كفروا من أهل الكتاب ولا المشركين أن ينزل عليكم من خير من ربكم والله 
يختص برحمته من يشاء والله ذو الفضل العظيم ٭ [البقرة/١٠٠].‏ 

6 والكفار مهما عملوا فعداوتهم لا تنقطع . . فهم وإن نطقت ألسنتهم 
بالموادعة . . فإن قلوبهم تأبى إلا الغدر والكيد للإسلام وأهله. . إكيف 
وإن يظهروا عليكم لا يرقبوا فيكم إلا ولا ذمة يرضونكم بأفواههم وتأبى 
قلوبهم وأكثرهم فاسقون) [التوبة /۸]. 

والمنافقون كفار بين المسلمين. . البخضاء تبدو من أفواههم. . والحقد 
يملا قلوبهم . . ولكن الله لهم بالمرصاد كما قال سبحانه إن تمسسكم 
حسنة تسؤهم وإن تصبكم سيئة يفرحوا بها وإن تصبروا وتتقوا لا يضركم 
کیدهم شیا إِن الله بما يعملون محيط) [آل عمران/ .]٠۲١‏ 

ه وأهل الكتاب يكفرون بآيات الله . . ويلبسون الحق بالباطل . . ويكتمون 
الحق» ويكيدون للاسلام . . ليردوا المسلمين عن دينهم . . کما أخبر الله 
عنهم بقوله بيا أهل الكتاب لم تكفرون بآيات الله وأنتم تشهدون # يا أهل 
الكتاب لم تلبسون الحق بالباطل وتكتمون الحق وأنتم تعلمون ٭# وقالت 
طائفة من أهل الكتاب آمنوا بالذي أنزل على الذين آمنوا وجه النهار 
واکفروا آخره لعلهم يرجعون# [آل عمران/۷۲]. 

وقد بين الله بالنص الصريح أن طاعة الكفار مهما كانت سبب للهلاك 
والخسارة. . وأن طاعته سبحانه هى سبيل العز والنصر والتمكين كما قال 
SE e GN E e‏ 
فتنقلبوا حاسرین بل الله مولام وهو خير الناصرین) [آل عمران/۹٤۱].‏ 


1 


0 وجميع. الكفار من أهل الكتاب» والمشركيرن» والمنافقين › کلهم أعداء 
للمسلمين فلا يجوز الاعتماد عليهم . . أو الركون إليهم كما قال سبحانه. . 

ثم لا تنصرون# [هود/۱۱۳]. 

6 وقد حذرنا الله من اتخاذ الكافرين أولياء من دون المؤمنين. . فإن خحاف 
المسلمون شرهم جاز اتقاء شرهم بالظاهر. . مع بخضهم في الباطن كما 
يفعل ذلك فليس من الله في شيء إلا أن تتقوا منهم تقاة ويحذركم الله 
نفسه وإلى الله المصیر# [آل عمران/۲۸]. 

6 وحذرنا الله من موالاة اليهود والنصارى. . وبين أن من والاهم كان منهم 

بعض ومن يتولهم منكم فإنه منهم إن الله لا يمدي القوم الظالمين» 
[المائدة/١٠].‏ ) 
۵ وجمیع الكافرين من أهل الكتاب» وا لخر کي والمنافقين كلهم يوم 
القيامة في جهنم كما قال سبحانه. . إن الذين كفروا من أهل الكتاب 
والمشركين في نار جهنم خالدين فيها أولئك هم شر البرية# [البينة .]١/‏ 
والكفار واليهود هم أحرص الناس على الحياة. . لأنهم يعلمون أنه لاحظ 
لهم في الآخرة. . فهم يكرهون الموت خوفا مما بعد الموت كما قال 
سبحانه عن اليهود والركر. #ولتجدنهم أحرص الناس على حياة ومن 
الذين أشركوا يود أحدهم لويعمر ألف سنة وما هو بمزحزحه من العذاب أن 
يعمر والله بصير بما يعملون# [البقرة/٦١].‏ 


الدنيا دار الابتلاء والفتن 


الا وها و ا ا ا واا اد رن ال 
لوين ر والنار للكافر ين 

N E O COD OT CO 
إلا طيباً لذا جرت سنة الله في عباده الابتلاء بالمصائب والفتن» ليعلم‎ 
ال م لكات ,وتر ااا ج اكات كا فاا شان‎ 
#أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون # ولقد فتنا الذين‎ 
/| من قبلهم فليعلمن الله الذين صدقوا وليعلمن الكاذبين [العنكبوت‎ 
[۲ 

ولن يتم الفوز والنجاح إلا بعد امتحان يعزل الطيب عن الخبيث. . 
تكقف المن من الكار كما قال سخاه وها كان انه لجدر الفؤمين 
على ما أنتم عليه حتى يميز الخبيث من الطيب وما كان لله ليطلعكم على 
الغيب# [ ال عمران/۷۹١].‏ 

ومن الابتلاء الذى يبتلى الله به عباده ليتميز به المؤمن من الكافر ما ذكره الله 
بقوله . . #ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس 
والثمرات وبشر الصابرين # الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه 
راجعون # أولئك عليهم صلوات من ربهم ورخمهة وأولئك هم المهتدون» 
[البقرة/ .]٠١١ ٠١٤‏ 

فالله يبتلي العباد. . ويحب الصابرين . . ويبشرهم بالجنة. . 


\or 


ويبتلى الله عباده بالجهاد كما قال سبحانه. . #أم حسبتم أن تدخلوا الجنة 
ولما يعلم الله الذين جاهدوا منكم ويعلم الصابرين# [آل عمران/١٤٠].‏ 

© والأموال والأولاد فتنة. . يبتلي الله بهما عباده. . ليعلم من يشكره عليها. . 
ومن يشتغل بها عنه. . #وأعلموا أنما أموالكم وأولادكم فتنة وأن الله عنده 
أجر عظیم# [الأنفال /۲۸] . 

6 ويبتلي الله بالمصائب تارة. . وبالنعم تارة. . ليعلم من يشكر ومن يكفر. . 
ومن يطيع ومن يعصى . . ثم يجازيهم يوم القيامة. . #ونبلوكم بالشر 

والخير فتنة وإلينا ترجعون [الأنبياء .]٠٠/‏ 

6 والابتلاء يكون حسب الإيمان. . فأشد الناس بلاءً الأنبياءء ثم الأمثل 

. فالأمثل. . قال عليه الصلاة والسلام «أنى أوعك كمايوعك رجلان 

منکم»(). 

6 والله سبحانه یبتلی عباده بأنواع من الابتلاء. 

ه فتارة يبتليهم بالمصائب والفتن إمتحاناأ لهم ليعلم المؤمن من الكافر. . 
والمطيع ق العاصي . . والشاكر من الجاحد. 

6 وتارة يبتلى الله عباده بالمصائب. . إذا عصوا ربهم . . فيؤدبهم بالمصائب 
لعلهم یرجعون كما قال سبحانه وما أصابكم من مصيبة فبما كسبت 
أيديكم ويعفو عن كثير4 [الشوری/ .]١‏ 

- وقال سبحانه «إولقد أخذناهم بالعذاب فما استكانوا لربهم ومايتضرعون) 

.]۷٦/نونمؤملا[‎ 

6 والله رحيم بعباده. . يكرر الفتن على الأمة لعلها ترجع وتنيب إليه. . وتهجر 


. ٥٦٤۸ أخرجه البخاري برقم‎ )١( 


ما حرم الله » ليغفر الله لها كما قال سبحانه . . [أولا يرون أنهم يفتنون في 
كل عام مرة أومرتين ثم لا يتوبون ولا هم يذكرون) [التوبة/١١٠].‏ 


6 ومن رحمة الله » أن تكون العقوبة على المعاصي في الدنيا لعل النفوس 
تزكوا وتعود إلى الله قبل الموت. . طولنذيقنهم من العذاب الأدنى دون 
العذاب الأكبر لعلهم يرجعون# [السجدة/٠۲].‏ 


ق E‏ 
الصلاة والسلام «ما یصیب المسلم من نصب ولا وصب» ولا هم ولا حزن» 
ولا أذی ولا غم حتی الشوكه يشاکها إلا كفر الله بها من خطایاه»(' . 


. ٥٦٤١ متفق عليه» أخرجه البخاري برقم‎ )١( 


100٥ 


الان بالقضاء والقدر 


© الإيمان بالقضاء والقدر ركن من أركان الإيمان. . ولا يتم إيمان المسلم 
حتى يعلم أن ما أصابه لم يكن ليصيبه. . وما أخطأه لم يكن ليصيبه. . وأن 
کل شيء بقضاء الله وقدره کما قال سبحانه . . [إنا کل شيء خلقناه بقدر) 
[القمر/۹٤].‏ 

6 الصبر من الإيمان بمنزلة الرأس من الجسد. . والصبر صفة كريمة.. 
وعاقبته حميدة. . والصابرون يأخذون أجرهم بغير حساب كما قال سبحانه 
لإإنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب) [الزمر/١٠]..‏ 

6 وكل ما يقع من المصائب والفتن في الأرض» أو في النفس» أو في المالء 
أو في الأهل» أو في غير ذلك . . فالله سبحانه قد علمه قبل وقوعه. . وکتبه 

في اللوح المحفوظ كما قال بان اا اعات ا ن اا 
ولا في أنفسكم إلا في كتاب من قبل أن نبرأها إن ذلك على الله يسير) 
[الحديد/۲۲]. 

6 وما يصيب الإنسان من المصائب فهي خير له علم ذلك أو لم يعلم لأن 
لله لا يقضي قضاءً إلا وهو خير كما قال سبحانه لإقل لن يصيبنا إلا ما كتب 
الله لنا هو مولانا وعلى الله فليتوكل المؤمنون# [التوبة/٠].‏ 

6 وكل مصيبة تقع فهي بإذن الله . . ولو شاء ما وقعت. . ولكن الله أذن بها 
وقدرها فوقعت كما قال سبحانه . . ما أصاب من مصيبة إلا بإذن الله ومن 
يؤمن بالله يهد قلبه والله بكل شيء عليم# [التغابن .]١١/‏ 


۱٥٦ 


6 وإذا علم العبد أن المصائب كلها إنما تقع بقضاء الله وقدره. . فيجب عليه 
الإيمان والتسليم والصبر. . والصبر جزاؤه الجنة كماقال سبحانه.. 
لإوجزاهم بما صبروا جنة وحريرأً# [الإنسان/١٠].‏ 

والدعوة إلى الله رسالة عظيمة. . يتعرض من يقوم بها لكثير من الأذى 
والمصائب . . لذا أمر الله رسوله بالصبر كغيره من الأنبياء فقال #فاصبر كما 
صبر أولوا العزم من الرسل# [الأحقاف/١٠].‏ 

6 وقد أرشد الله المؤمنين. . إذا حزبهم أمر. . أووقعت لهم مصيبة أن 
يستعينوا على ذلك بالصبر» والصلاةء ليكشف الله همهم . . ويعجل 
بفرجهم . . يا أيها الذين آمنوا استعينوا بالصبر والصلاة إن اله مع 
الصابرين# [البقرة/١١٠].‏ 

6 ويجب على المؤمن الصبر على أقدار الله . . والصبر على طاعة الله . . 
والصبر عن معاص الله . . ومن صبر أعطاه الله الأجر يوم القيامة بغير حساب 
كما قال سبحانه #إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب [الزمر/ .]٠١‏ 

6 والمؤمن ‏ خاصة _ مأجور في حال السراء والضراء. . قال عليه الصلاة 
وال حاار ال إن آي كا كن و ك ا 
للمؤمن» إن أصابته سراء شکر فکان خيرا له» وإن أصابته ضراء صبر فکان 
حيرا له»)(' . 

وقد أرشدنا الله إلى ما نقوله عند المصيبة . . وبين أن للصابرين مقام كريم 
عند ربهم فقال. . #وبشر الصابرين # الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله 
وإنا إليه راجعون *٭ أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم 
المهتدون# [البقرة/ .]٠١١۷ ٠٠١١‏ 


(۱) رواه مسلم برقم ۲۹۹۹ . 


\o¥ 


الوحدة الإإاسلامية 


كان الناس أمة واحدة على التوحيد. . ثم اختلفوا فمنهم من آمن. . ومنهم 

من كفر. . فبعث الله النبيين مبشرين ومنذرين. . فمن آمن دخل الجنة. . 

ومن كفر دخل النار. . ولا يزال الصراع بين الإيمان والكفر. . بين الحق 
والباطل. . إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها. . ) 

والإسلام دين الناس جميعاً. . وقد أمر الله بإبلاغه للناس كافة. . وذلك 
ا إا بقوة. . والقوة تقوم على الإيمان والاتحاد. . لذ أمر الله المؤمنين 
جمیعا بالتمسك ا والاتحاد» وعدم التفرق فقال «ۋواعتصموا بحبل الله 

جمیعاً ولا تفرقوا) 1ل عمران/۱۰۳] . 

٠‏ والفرقةء والاختلاف» والتنازع سبب لهزيمة الأمةء وزوالها كما قال سبحانه 
لواطيعوا الله ورسوله ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم واصبروا إن الله 
مع الصابرين# [الأنفال/١٤]‏ . 

e‏ ۾ والوحدة والاجتماع أصل من أصول الدين الإسلامي . . ومظاهر الوحدة في 
الشريعة الإسلامية كثيرة. . فالرب واحد. . والكتاب واحد. . والنبي 

او رالد واخ الفا واخد م وة و ا 


© ولتحقیی وحدة الأمة. . حث الإإسلام على لزوم الحماعة. . وبين 
الرسول بي أن يد الله مع الجماعة» ومن شذ شذ في النار. . وقد شرع الله 
الاجتماع في جمیع العبادات الإسلامية لتحقیقی هذه الوحدة. : وخاطب الله 


10۸ 


الأمة بافظ الجماعة في جميع الأحكام إشار ة إلى أنهم أمة واحدة كالجسد 
الواحدي لا فرق بينهم . . يۇمرول جميعا. . وينهون جميعا. . 

© ففي مقام العبادة يقول الله #واعبدوا الله ولا تشرکوا به شيشا 

© ويأمرهم جميعاً بالصلاة بقوله إحافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى 
وقوموا لله قانتين# [البقرة /۲۳۸] . 

وفي الزكاة يأمرهم جميعأ بقوله لإوأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة) 
[البقرة/١٤]‏ . 

6 وفي الصوم يقول يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على 
الذين من قبلكم لعلكم تتقون» [البقرة/۱۸۳] . 
آل عمران/۹۷] . 

@ وفي الجهاد يقول #وجاهدوا في الله حی جهاده 4 [الحج /۷۸]. 

6 والإسلام يجعل الناس جميعاً أمام شرع الله سواء. . الأبيض والأسود. . 
العربي والأعجمي . . الذكر والأنثى . . الغنى والفقير يجمعهم الإسلام. . 
يؤمرون جميعأً. . وينهون جميعاً. . فمن أطاع الله ورسوله دخل الجنة. . 
ومن عصى الله ورسوله دخل النار. . کما قال من عمل صالحا فلنفسه من 
أساء فعليها وما ريك بظلام للعبید» [فصلت ]٤٦/‏ . 


10۹ 


ف الإسلام ب بحفظ الضروريات الخمس. . وهي حفظ الدين. . 

والنفس.. والعقل. . والعرض. . والمال. . وبحفظ هذه الأصول تسعد 

ل و ا و ا 

© وقد تحققت هذه الأصول في عهد النبوة فعاش الناس بأمن» وخير» 

واوا و 

ه. فحفظ الإسلام الدين للأمة. . وأمر بالعمل والحكم بما أنزل الله من أحكام 
تحقق السعادة للأمة في الدنيا والآخرة فقال سبحانه: إوأن احكم بينهم 
بما آنزل الله) [المائدة/۹٤].‏ 

ه والمسلم قد يتعرض للخطأء أو الضعف» أو تغلب عليه الشهوةء والهوى 
فيقع في المعاصي» ومن هنا أوجب الإسلام النصح والتوجيه على كل 
إنسان فقال عليه الصلاة والسلام «من رأی منکم منکراً فلیغیره ه بیده» فان 
لم يستطع فبلسانه» فإن لم يستطع فبقلبه وذلك أضعف الإيمان»(. 


وحفظ الإسلام النفس من القتل او الظلم فنهى عن قتل التفس ظلماً ك 
قال سبحانه ولا تقتلوا النفس التي حرم الله إلا بالحق) [الإسراء/١۳].‏ 


فرع ف ات ا ر ا و غل ا شاا 


(۱) رواه مسلم برقم ۹ . 


۱۰ 


فجزاؤه جهنم خالدأ فيها وغضب الله عليه ولعنه وأعد له عذاباً عظيماً) 
[النساء/۹۳] . 

وشرع الله القصاص حفظاً لحياة الأمة» فمن قتل نفساً متعمداً فقتل بها إلا 
أن يعفوا أولياء المقتول. أويرضوا بالدية فلهم ذلك «إوكتبنا عليهم فيها أن 
النفس بالنفس والعين بالعين والأنف بالأنف والأذن بالأذن والسن بالسن 
والجروح قصاص فمن تصدق به فهو كفارة له# [المائدة/١٠)٤].‏ . ومن قتل 
خا فل اقا وا و د وجب ال 


© وحفظ الإسلام العقل . فحرم كل ما يغيب العقل» أو يفسده من مخدرات 
عمل الشيطان فأجتنبوه لعلكم تفلحون# [المائدة/١٠].‏ 

6 وبين عليه الصلاة والسلام أن كل مسكر فهو حرام من أي نوع كان فقال 
«کل مسکر خمر وکل مسکر حرام»( . 

6 والإسلام يعاقب شارب الخمر بالجلد أربعين جلدة. . فإن لم ينزجر فللامام 
أن يزيد إلى ثمانين. . 

6 وحفظ الإسلام العرض من كل ما يشينه أويدنسه.. قال عليه الصلاة 
والسلام « إن دماءکم» وأموالكم» وأعراضكم علیکم حرام كحرمة یومکم 
هذا» في شهركم هذا ألا ليبلغ الشاهد منكم الغائب». 

6 وشرع الله عقوبة رادعة لكل من يدنس الأعراض فقال «والذين يرمون 
المحصنات ثم لم يأتوا بأربعة شهداء فاجلدوهم ثمانين جلدة ولا تقبلوا لهم 


(۱( رواه مسلم برقم ۲۰۰۴۳ . 
(۲) أخرجه البخاري برقم ٠٠١‏ . 


شهادة أبداً وأولئك هم الفاسقون ٭ إلا الذين تابوا من بعد ذلك وأصلحوا 
فإن الله غفور رحيم# [النور/ ]١ ٤‏ 

© وحرم الله الزنا ودواعيه. . لفلا تختاط الأنساب. . فتضينع الحقوق. . 

وتكثرالجرائم فقال «إالزاني لا ينكح | لأ زانية أو مشركة لا ينکحها 
لإ زان أو مشرك وحرم ذلك على المؤمنين» [النور/"]. 

وجعل الإسلام عقوبة الزاني المحصن الرجم بالحجارة رجلآ كان أو امرأة 
مالم يكن إكراه أوشبهة. . وقد رجم رسول الله ماعز الأسلمي والغامدية 

لماثبت أنهما زنيا. | 

.ومن زنى وهو غير محصن فيجلد مائة جلدة رجلا كان أو امرأة مالم يكن 
إكراه أو شبهة قال تعالى #الزانية والزاني فاجلد كل واحد منهما مائة 
جلدة4 [النور/۲] . ١‏ 

N 0‏ ا و راا و واا 

وکل ما فيه إضاعة للمال. . أو أكله بالباطل. . 

ه فحرم الله أكل الأموال بالباطل بقوله ولا تأكلوا أموالكم بالباطر4 
[البقرة/1۸۸]. 

6 وحرم الله الربا بقوله #وأحل الله البيع وحرم الربا [البقرة ا 

e‏ ا الله المال لأهله فأوجب قطع يد السارق إذا سرق. . قال تعنالى 
مۋوالسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما جزاء یما کشا نکل من الله والله عزیز 


حکیم 4 [المائدة/۳۸]. 


۲ 


الحکم ما أنزل الله 


© الأمة الإسلامية أمة واحدة. . ذات عقيدة واحدة. . وشريعة واحدة» ولما 
i O‏ . يقودها إلى الخير. . 
ويدفع عنها الشرء لذا أوجب الإسلام نصب حاكم على الأمة. . يختاره 
المسلمون. . يحكمهم بكتاب الله » وسنة رسول الله مي . . 

6 وقد بعث الله رسله لإقامة شرع الله . . والحكم بالحق والعدل. كما قال 
سبحانه يا داود إنا جعلناك خليفة في الأرض فاحكم بين الناس بالحق ولا 
تتبع الهوى فيضلك عن سبيل الله إن الذين يضلون عن سبيل الله لهم 
عذاب شديد بما نسوا يوم الحساب4 [ص/٣٠۲].‏ 

6 ومهمة الحاكم حكم المسلمين بالكتاب والسنة. . وتطبيق العدل على الأمة 
كافة . . وإقامة الحدود. . ونشر الإسلام. . وحماية الأمة. . 
سبيل الله . . قال تعالى . . إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها 
وإذا حكمتم بين الناس أن تحكموا بالعدل إن الله نعما يعظكم بهي 
[النساء ]٠۸/‏ . 

© والعدل أصل عظيم من أصول الإسلام» يتسع للمسلم وغيره. . #ولا 
يجرمنكم شنئآن قوم على أن لا تعدلوا إعدلوا هو أقرب للتقوىي 
[المائدة /۸] . 

۵ وحاكم المسلمين . . مسؤول عن رعيته. . یحکمهم بشرع الله . . ويتفقد 
أحوالهم . . ويأخذ بأيديهم إلى ما يسعدهم في الدنيا والآخرة. . قال عليه 


1۳ 


الصلاة والسلام «ألا كلكم راع وکلکم مسؤول عن رعسته» فالأمير الذي 
على الناس راع ومسؤول عن رعيته. . . إلخ الحديث»'. 

6 رالله خلق الناس. . وأنزل عليهم الوحي . . وبعث إليهم الرسل ليحكموهم 
بما أنزل الله . . ومن لم يحكم بما أنزل الله فقد كفر. . كما قال سبحانه 
ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون [المائدة/٤٤٤].‏ 

6 والحاكم دا حکم بکتاب الله » وسلة رسوله ا › و حت طاعته . . وحرمت 

) وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم فإن تنازعتم في شي ء فردوه ا الله 

6 وإذا حكم الحاكم بغير ماأنزل الله . . أوأمر بمعصية الله» فلا سمع 

ولا طاعة..:قال عليه الصلاة والسلام «على المرء المسلم» السمع 
والطاعةء فيما حب وکره» إلا أن يومر دمعضية › فلا سمع ولا طاعة») . 

ه والحاكم أمين على الأمة. . يجب عليه أن يحكمهم بشرع الله . . ويرفق 

بهم : . وينصح لهم فإن لم يفعل وجب نصحه. فإن لم يستجب اختار 

المسلمون حاكماً غيره. . من الأتقياء'الأقوياء. 

6 وللحاكم المسلم العادل فضل عظيم . . ومقام كريم يوم القيامة. . قال عليه 
الصلاة والسلام « إن المقسطين عند الله على انترشن دنور عن يمين 

الرحمن عز وجل وكلتا يديه يمين» الذين يعدلون في حكمهم وأهليهم وما 

:ولوا)0 . 

(1) رواه مسلم برقم ۱۸۲۹ . 

)"( رواه مسلم برقم ۹ . 

)۳( رواه مسلم برقم ۱۸۲۷ ,. . 


۱٤ 


6 والحاكم إذا ظلم رعيته. . أو غشها ولم ينصح لها. . جر الله عليه الجنة 
قال عليه الصلاة والسلام «ما من عبد يسترعيه الل رعية يموت يوم يموت 


وهو غاش لرعيته إلا حرم الله عليه الجنة». 


وقال عليه الصلاة والسلام «ما من أمير يلي أمر المسلمين ثم لا يجهد لهم 
وينصح إلا لم يدحل معهم الحنة)0١)‏ 


الأفراد فى التلقى منه. . والعمل به. . والدعوة إليه. . والجهاد من أجله. . 


وقد توعد الله كل من حارب دين الله . . أو وقف لمن يجهر بكلمة الحق في 
بيوت الله أن يخزيه فى الدنيا. . ويعذبه فى الآخرة كما قال سبحانه #ومن 
ما کان لهم أن يدخلوها إلا خائفين لهم في الدنيا خزي ولهم في الأخرة 
عذاب عظيم ٭ [البقرة/٤١١].‏ 

© وکل من فتن المسلمين في دينهم› أو آذاهم» آو حذلهم فهو في النار إن 
مات ولم یتب کما قال سبحانه . : وإن الذين فتنوا المؤمنين والمؤمنات تم 
لم يتوبوا فلهم عذاب جهنم ولهم عذاب الحريق# [البروج/٠٠].‏ 


الله رسوله ببیان الحق . . وتکفل بحفظه من عدوه فقال سبحانه. . #فاصدع 
بما تؤمر وأعرض عن المشركين. إنا كفيناك المستهزئين) [الحجر/ 
4 ]. 


(۱) رواه مسلم برقم ۱٤١‏ . 
(۲) رواه مسلم» ۲« کتاب الإمارة. 


. وأعظم .الجهاد كلمة حق عند سلطان جائر. . 

6 والحاكم في الولايات العامة أو الخاصة مأجور. . إذا كان عالماً مجتهداً. . 
فإذا حكم فإن أصاب الحق فله أجران. . أجر الاجتهاد. . وأجر الإصابة. . 

وإن أخطأ فله أجر واحد أجر e‏ كما قال عليه الصلاة والسلام. . «إذا 


حكم الحاكم فاجتهد» ر ثم أصاب فله أجران» وإذا حكم فاجتهد» ثم أخطاً 
فله أجر»('›. 


(۱) أخرجه مسلم برقم ۱۷١١‏ . 


۱٦٦ 


أنعم الله على العباد بنعم كثيرة. . ورزقهم ا ات اكرول 
ویشکروا ويتصدقوا» وینفقوا في سبيل الله . . يا أيها الذین آمنوا كلوا من 
طيبات ما رزقناكم واشكروا لله إن كنتم إياه تعبدون# [البقرة/١۷١].‏ 
والإأنسان يتصرف بماله في حياته . . وإذا مات انقطع تصرفه بموته. . ولئَلا 
ا ومن أجل أن يصل لكل ذي حق حقه. . شرع 
الله نظاما عادلا للإرث من الميت. . يشمل الذكور والإناث. . والصغار 
والكبار. . قال تعالى . . فإللرجال نصيب مما ترك الوالدان والأقربون 
وللنساء نصيب مما ترك الوالدان والأقربون مماقل منه أو کر اتتا 
مفروضاً)» [النساء/۷] . 

وقد أوجب الإسلام على الرجل دفع المهر لزوجته. . والإنفاق عليها. . 
ورعاية حقوقها. . والقيام بشأنها. . كما قال سبحانه. . #الرجال قوامون 
على النساء بما فضل الله بعضهم على بعض وبما أنفقوا من أموالهم )4 
[النساء/٤"].‏ 

ق ع هرف و ا ی غا 
أبيها . . فإن تزوجت وجبت نفقتها على زوجها ولو كانت غنية . . ومن أجل 
ذلك أعطى الإسلام الذكر مثل حظ الأنشيين في كثير من مسائل الميراث 
لإإعفائه المرأة من أي نفقة . . وإلقائها على الرجل وحده. 

6 وقد فصل الله ميراث الأبناء والبنات . . والآباء والأمهات. . والإخوة 


۹۷ 


والأحوات . . والأزواج والزوجات. . فقال سبحانه. . #إيوصيكم الله في 
أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين فإن كن نساء فوق اثنتين فلهن ثلثا ما ترك 
وإن کانت واحدة فلها النصف. ولأبويه لكل واحد منهما السدس د مما ترك 
ان کان له ولد. فان لم یکن له ولد وورثه أبواه فلأمه الثلث» فإن كان له 
إخحوة فلأمه السدس من بعد وصية يوصى بها أو دين » آباۋكم و آبناؤكم 
لا تدرون أيهم اا ا ای ب و و ی 
[النساء/١۱].‏ 
وقوله سبحانه. . #ولكم نصف ما ترك أزواجكم إن لم يكن لهن ولد فإن 
) الربع مما تركتم إن لم يكن لكم ولد فإن كان لكم ولد فلهن الئمن مما 
تركتم من بعد وصية توصون بها أو دين» وإن كان رجل يورث كلالة أو امرأة 
وله أخ أو أخحت فلكل واحد منھما السدس› فان کانوا أكثر من ذلك فهم 
شركاء في الثلث من بعد وصية يوصي بها أو دين غير مضار وصية من الله 
والله عليم حليم 4 [النساء/١١].‏ 
Ee‏ . يأخذ کل ذي حق حقه. E:‏ 
فما أحلى الإسلام. . وما أعدل مبادئه ونظمه الحكيمة . 


۱۹۸ 


© الإسلام دين العدل والمساواة. . أكرم الرجال والنساء. . ورزقهم من 
الطيبات . . وفضلهم على سائر المخلوقات كما قال سبحانه. . فإولقد كرمنا 
بني آدم وحملناهم في البر والبحر ورزقناهم من الطيبات وفضلناهم على 
كثير ممن خلقنا تفضيلا# [الإسراء/ .]۷١‏ 

6 والمرأة شقيقة الرجل. . وقد اهتم الإسلام بشأن المرأة. . ونقلها من الذل 
والجهل والفساد. . إلى واحة العز والعلم والعفة. . 

6 وقد بين الله ورسوله حقوق المرأة في الإسلام . . والواجبات التي عليها. . 
والأداب التي ينبغي أن تتحلى بها. . وجعل الإسلام للمرأة مكانة سامية 
لم توجد ولن توجد في آي دين آخر سوی الإسلام. 

6 فالرجل والمرأة في الإنسانية ا کا ل مجان ا ها الا ار 
ربکم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها ونما رجا 
كثيرا ونساء# [النساء/١].‏ 

والمرأة كالرجل في العبادات والمعاملات . . من أطاع الله ورسوله دحل 
الجنة» ومن عصى الله ورسوله دخل النار. . إمن عمل صالحا من ذكر أو 
أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة ولنجزينهم أجرهم بأحسن ما كانو 
يعملون# [النحل/۹۷]. 

6 والمؤمنون. والمؤمنات في الجنة على حد سواء کما قال سبحانه. . #ومن 


۱۹۹ 


يعمل من الصالحات من ذكر أو أنشى وهو مؤمن فأولمك يدخلون الجنة ولا 
بظلمون نقيرأً4 [النساء/٤١٠].‏ 

ه وأعطى الإسلام المرأة الحرية في التملك كالرجل. . إللرجال نصيب مما 
اكتسبوا وللنساء نصيب مما اكتسبن) [النساء/۳۲]. 

ورغب الإسلام كلا من الرجل والمرأة في طلب العلم بقوله «إقل هل 
يستىوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون إنمايتذكر أولوا E‏ 
[الزمر/۹]. 

8:والإسلام يعد کل من يطلب الع النافع بدخحول الجنة. . قال عليه الصلاة 
والسلام «ومن سلك طريقاً يطلب به علماً سهل الله له طريقاً 
الحنة»() . 

6 وأوجب الإسلام إكرام الوالدين. . والإحسان إليهما. . والعناية بهما وخاصة 
في حال الكبر كما قال سبحانه. . #وقضى ربك آل تعبدوا إلا ياه 
.وبالوالدين إحسانا إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما فلا تقل لهما 
أف ولا تنهرهما وقل لهما قولاً كريماً واخحفض لهما جناح الذل من الرحمة 
وقل رب ارحمهما كما ربیاني صغیرأ [الإسراء/ ۲۳ - .]۲٤‏ 

والإسلام يؤكد على العناية بالأم اک هن الات انا وحاجتها. : 
ولعظيم حقهاء فإنها هي التي تحمل. . وتلد. . وترضع . . 

جاء رجل إلى النبي ية فقال: من أحق الناس بحسن .؟ قال: 
أمك» قال: ثم من. .؟ قال: أمك» قال: ثم من. .؟ قال: أمك» قال: 
ثم من. .؟ قال: أبوك»0). 


(1) أخرجه البخاريء ٠١‏ العلم. 
(۲) . متفق عليه» أخرجه البخاري برقم ٥٩۷۱‏ . 


1۷۰ 


6 والإسلام أكرم المرأة. . ورفع مكانتها وجعلها سكناً للرجل كما قال 
سبحانه. . #ومن اياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنرا إليها 
وجعل بينكم مودة ورحمة# [الروم/٠۲].‏ 

6 والإسلام يأمر بتربية النساء» وتعليمهن» وتأديبهن» والإحسان إليهن. . ومن 
قام بذلك فله الجنة. . قال عليه الصلاة والسلام «لا یکون لأحد ثلاث بنات 
أو ثلاث أخوات» يحسن إليهن إل دحل الجنة)' . 

ه وحفظ الإسلام عرض المرأة. . وحذر من الإساءة إليها. . وقرر عقوبة 
رادعة لمن يدنس عرضها فقال سبحانه . . #إن الذين يرمون المحصنات 
الغافلات المؤمنات لعنوا في الدنيا والآخرة ولهم عذاب عظيم 4 
[النور/۲۳]. 
وقال سبحانه . . #والذين يرمون المحصنات ثم لم يأتوا بأربعة شهداء 
فاجلدوهم ثمانين جلدة ولا تقبلوا لهم شهادة أبدا وأولئك هم الفاسقون. 
ااال ااه دلوا ا ر رج 
[النور/۳-ه]. 

6 وقد أمر الله النساء بالحجاب الذي يحفظ كرامة المرأة. . ويصون 
عرضها. . ويحميها من الأذى والفساد فقال. . يا أيها النبي قل لأزواجك 
وبناتك ونساء المؤمنين يدنين عليهن من جلابيبهن ذلك أدنى أن يعرفن 
فلا يؤذین وکان الله غفورا رحيما) [الأحزاب .]٥۹/‏ 

م والحخات الفرع للعراة بكرن تخر ما جلت الفنة من الرجه والكفين 
وسائر البدن. . رخص الله للمرأة الكبيرة التي لا رغبة لها في النكاح أن 
تضع ثيابها غير متبرجة بزينة فقال. . #والقواعد من النساء اللاتي لا يرجون 


(۱( رواه البخاري برقم 640٥‏ . 


۱۷1 


نكاحاً فليس عليهن جناح أن يضعن ثيابهن غير متبرجات بزينة وأن يستعففن 

.]٠١ خير لهن والله سميع عليم# [النور/‎ ٠ 

6 والإسلام أكرم المرأة» وأعطاها حقها من الميراث. . صغيرة كانت 

اکر فلا کان المرات آ ر کے قال ال ولا جال صت 
مما ترك الوالدان والأقربون وللنساء نصيب مما ترك الوالدان والأقربون مما 
قل منه أو كثر نصيباً مفروضاً) [النساء/۷]. . 

6 والإسلام صان عرض المرأة» فحرم على غير محرمها الخلوة بها. . والنظر 

إليها. . قال تعالى . . قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم ويحفظوا فروجهم 
ذلك أزكى لهم إن الله خبير بما يصنعون *# وقل للمؤمنات يغخضضن من 
أبصارهن ويحفظن فروجهن ولا يبدین زينتهن إلا ما ظهر منها وليضربن 
بخمرهن على جيوبهن# [النور/ .]۳١ ۳١‏ 

6 .وحفظ الإسلام المرأة» فحرم الخلوة بالمرأة الأجنبية. . وحرم سفر المرأة 
إلا مع ذى محرم» من زوج» أوأب» أوابنء أوقريب. . قال عليه الصلاءة 
والسلام «لا يخلون رجل بإمرأة إلا ومعها ذو محرم» ولا تسافر المرأة إلا 

ذي محرم»(). 

6 وا الإسلام المرأة ة من كل ما يشينهاء ويدنس عرضهاء فحرم 5 
ودواعيه على الرجال والنساءء صيانة للفروج. . اطا للأنساب. . وحماية 
للأعراض قال تعالى . . (الزاني لا ينكح إلا زانية أومشركة والزانية 
ل ینکحها إلا زان أو مشرك وحرم ذلك على المؤمنين# [النور/"]. 

6 وقرر الإسلام عقوبة رادعة لكل زان أو زانية. . برجمهما إن كانا محصنين 
.مالم تكن شبهة أو إكراه. . أوجلدهما مائة جلدة إن كانا غير محصنين 


(۱) رواه مسلم برقم h3‏ 
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ما لم تكن شبهة أو إكراه قال تعالى «الزانية والزاني فاجلدوا كل واحد منها 
مائة جلدة [النور/۲]. 

6۵ ولما کانت الغريزة الجنسية نمو وتتکامل » وتتحرك في ریعان الات 
وخوفاً من الوقوع في الزناء لذا أمر الرسول ية الشباب بالمبادرة إلى 
الزواج فقال عليه الصااة والسلام. . یا معشر الشباب من استطاع الباءة 
فليتزوج › فإنه أغض للبصر» وأحصن للفرج»› ومن لم يستطع فعليه 
بالصوم » فإنه له وجاء»( . 
حاف ألا يعدل فواحدة أو ما ملكت يمينه. . قال تعالى #فانكحوا ما طاب 
لكم من النساء» مثنى وثلاث ورباع فإن خفتم ألا تعدلوا فواحدة 
أو ما ملكت إيمانكم ذلك أدنى ألا تعولوا ‏ [النساء/"]. 

6 وأباح الإسلام التعدد. . رغبة فى إكثار نسل المسلمين. . ولأن المرأة 
الواحدة قد تكون ضعيفة» أو مريضة» أولا تحمل» وزواجه عليها خير من 
طلاقها. . وقد تكثر النساء» وخاصة بعد الحروب وزواجها مع غيرها خير 
من الوحدة» فلهذه الاشات وغيرها أباح الإسلام التعدد فسبحال الحكيم 
العليم. . 

® والإسلام دين العدل والمساواة. . يعطى المرأة الحرية فى اختيار زوجها. . 
فلا تكره على من لا ترغبه من الرجال. . قال عليه الصلاة والسلام 
«لا تنکح الأيم حتی تستأمر» ولا تنکح الک خی ادن . 

® والإسلام یو جیب المهر على الزوج» مقابل الاستمتاع بر وجنه. . والمهر حق 


. ٠٠٦٦ أخرجه البخاري برقم‎ )١( 
, رواه البخاري برقم‎ ("۳) 


۳ 


لها ولها أن تهب منه لمن تشاء. . قال تعالى . . «وآتوا النساء صدقاتهن 
نحلة فإن طبن لكم عن شيء منه نفسأً فكلوه هنيئا مريثاً) [النساء/٤].‏ 
6 والإسلام يعتبر المرأة الصالحة ذات الدين والخلق من أهم أسباب السعادة 
الزوجية كما قال عليه الصلاة والسلام . . «الدنيا متاع وخير متاع الدنيا 
المرأة الصالحة»()., ‏ 


ويصبر على مايكرهه منها قال تعالى : #وعاشروهن بالمعروف فإن 
كرهتموهن فعسى أن تكرهوا شيئا ويجعل الله فيه خيرا كثيرا) 
[النساء/1۹]. . 
6 والإسلام يساوي بین الأبناء والىنات . ويجعل تفضيل بعضصهم على بعضصس 
لها قال عليه الصلاة والسلام «إتقوا الله وأعدلوا بین أولادکم»0) . 

6 وإذا حصل خلاف بين الزوجين ولم يصطلحا. . فالإسلام يأمر آهل 
الىزوجين بالتدخل لرأب الصدع . .. وإزالة الخلاف كما قال سبحانه. . 
.وان خفتم شقاق بینهما فابعثوا حکما من أهله وحکما من أهلها إن يریدا 
إصلاحاً يوفق الله بينهما إن الله كان عليماً خبيراً [النساء/ .]٠٠‏ 

© فإدا لم يستطع اللحكمان الإصلاح. . وکره الزوجان بعضهما. . فحينشذ 

يشرع للزوج أن يطلق زوجته طلقة في طهر لم يجامعها فيه كما قال سبحانه 
فيا أيها النبي إذا طلقتم النساء فطلقوهن لعدتهن وأحصوا العدة» 
[الطلاق/١].‏ 
#.وإذا وقح الطلاق» فالإسلام يأمر الزوج أن يهدي زوجته متاعاً» حب حاله 


(۱) رواه مسلم برقم ۱٤٩۷‏ . 
(۲) رواه مسلم برقم ۳ . 
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ترضية لها. . وجبرأ لخاطرها. . قال تعالى #إوللمطلقات متاع بالمعروف 
حقاً على المتقين4 [البقرة/٠١٤۲].‏ 

© وإذا تأذت المرأة من زوجهاء وكرهت معاشرته جاز لها أن تفتدي منه 
وتفارقه كما قال سبحانه . . إفإن خفتم آلا يقيما حدود الله فلا جناح عليهما 
فیما إفتدت به [البقرة/۲۲۹]. 

® والإإسلام دين النظافة والطهرء يأمر الزوج أن لا يجامع زوجته وهي حائض 
فإذا طهرت» واغتسلت فليجامعها إن شاء. . قال تعالى . . #ويسألونك عن 
المحيض قل هو أذى فاعتزلوا النساء في المحيض ولا تقربوهن حتى يطهرن 
فإذا تطهرن فآتوهن من حيث أمركم الله إن الله يحب التوابين ويحب 


المتطهرين# [البقرة/۲۲۲]. 


ه والإسلام نظم العلاقة بين الزوجين» وجعل للمرأة حقوقاً كالرجل. . وكلف 
الرجل لقوته» وقدرته برئاسة الأسرة» بلا ظلم ولا تعسف قال تعالى #ولهن 
مثل الذي عليهن وللرجال عليهن درجة# [البقرة/۲۲۸]. 

والمرأة كالرجل في الحقوق والواجبات . . وهناك بعض الفوارق بين الرجل 
والمرأة» ليس في الإنسانية والكرامة. . بل لأسباب ومجالات محدودة 
خحاصة : 

بت ففي الميراث. . یختلف الحكم باخحتلاف الحالات . . فتارة 
يكون نصيب المرأة كالرجل كالأخوة لأم . . وتارة يكون نصيبها مثله» أو أقل 
منه كما في الأم مع الأب إذا كان للميت أولاد في الأولى . . أو لم يكن في 
الثانية . . وتارة تأخحذ نصف ما يأخحذه الذكر وهذا هو الغالب. . 


6 والسبب في أن الإسلام يعطي الرجل مثل حظ الأنثيين . . لأن الرجل 
مکلف في الإسلام بالنفقة على نفسه» وزوجته» وأولاده. ٍ والمرأة لا تحب 


Vo 


عليها نفقة . . بل نفقتها على أبيها. . فإن تزوجت فنفقتها على زوجها. . 
فالرجل ماله ينقص بالنفقة. . والمرأة مالها إن لم يزيد فلن ينقص. . لأنه ) 
ليس عليها نفقة واجبة» وقد أكرمها الإسلام حين طرح عنها الأعباء 


والتكاليف وألقاها على الرجل. . وجعلها ملكة في بيت زوجها. . 


۲ وفي الشهادة: جعل الإسلام شهادة المرأتين» تعدل شهادة 


٠‏ رجل واحد» والسبب أن الإسلام يجعل المرأة في بيت زوجهاء 
٠‏ تحمل» وتلد وترضع» وتربي أولادها. . وإذا غشت السوق فهي عابرة 
لحاجتها. . فلا تعباً بالخصومات التي تحدث» مما يجعلها قد تنسى»› 
أوتخاف... فأمر الله لوطلبت منها الشهادةء أن تذكرها أختها. . فقال ٠‏ 


n‏ ممن ترصولں من n‏ أن تفل ل أحداهما ا أحداهما 


الأخرى# [البقرة/۲۸۲]. 
وهذا الحكم في المسائل العامة. . أما المسائل التي تخص النساء وحدهن 
کالحمل» والولادة» والحيض ونحو ذلك مما تعلق بشۋول النساء فیکفی 


. شهادة إمراً ةَ وأحدة کالرجال‎ ١ 


۴ وفي الدية: جعل الإسلام دية المرأة على النصف من دية 
الرجل . . والسبب أن ضرر الأسرة بفقد الرجل» أكثر من ضررها بفقد ‏ 


المرأة ا ففي قتل العمد يقتل القاتل رجلا كان أو امرأةء لأنها نفس 
بنفس . . أما في قتل الخطا ففيه الدية. . والأسرة التي فقدت أباها الذي 
) ینفق عليهاء أشك اة وأحوج من الأسرة التي فقدت أمها. ولا علاقة 


لهذا التفريق بكرامة المرأة. . وإنما لقيام المصلحة بذلك. 


كما أن الإسلام لم .يكلف المرأة بالإنفاق على نفسهاء وأولادهاء فلا حاجة 
لأن تكون. ديتها كالرجل المكلف بالإنفاق . . والله أعلم. 


۱۷٦ 


٤‏ س وفى رئاسة الدولة: جعل الإسلام رئاسة الدولة بيد الرجل 
لا بيد المرأة. . لأن الحاكم هو الذي يوم المسلمين. . ويخطب في الجمع 
والأعيادء والمناسبات . ویباشر القضاءء والحدود» والحنايات . : ويعلن 

أما في الولايات الخاصة التي لا خلوة فيهاء ولا محذور» فالإسلام يبيح 
ذلك فى حدود الآداب الشرعية المقررة كما قال سبحانه. . لإفاستجاب 

لھم ربهم نی a‏ وأنثی بعضكم من 
بعض# [ ال عمران/ ]۱۹١‏ . 

8 وقيام الرجال على النساء إنما هو إكرام لهن . ورفع لمكانتهن . . وخحدمه 
لهن کما قال سبحانه #الرجال قوامون على النساء بما فضل الله بعضهم 
على بعض وبما أنفقوا من أموالهم 4 [النساء/٤١].‏ 

ê‏ وکان النبي عليه الصلاة والسلام > خير الناس لأهله يرفق بأهله. . ويمضصي 


حوائجهم . . ويسابقهم . . ا ولا يقول إلا حقا فصلوات الله وسلامه 
عليه . 


¥ 


مبادیء إسلامية عامة 


والأخرة. : وفي القرآن والسنة کثیر من المبادىء الإسلامية النافعة. وكلها 
فيما يتعلق بمصلحة الإنسان ويحقق له السعادة فى الدنيا والأخرة ومنها. . 

6 في العدل. . قول الله تعالى إلقد أرسلنا رسلنا بالبينات وأنزلنا معهم 

الكتاب والميزان ليقوم الناس بالقسط وأنزلنا الحديد فيه بأس شديد ومنافع 
لللاس وليعلم الله من ينره ورسله تالت إن الله قوي عزيز# 
[الحدید/٠۲]‏ . 

ه وفي اتباع منهج الله . . «إوأن هذا صراطي مستقيماً فاتبعوه ولا تتبعوا السبل 
فتفرق بکم عن سبیله ذلکم وصاكم به لعلكم تتقون» [الأنعام/١١٠].‏ 

6 وفي صفات المؤمنين. . والمسارعة إلى مايدخل الجنة» من الأعمال 
الصالحة قوله سبحانه #وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها 
السملوات والأرض أعدت للمتقين # الذين ينفقون في السراء والضراء 
والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين #*# والعدين دا 
فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم ومن يخفر 
الذنوب إلا الله ولم يصروا على مافعلوا وهم يعلمون ٭# أولئك جزاؤهم 
مغفرة من ربهم وجنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها ونعم أجر 
العاملین# [ آل عمران/ ۱۳۳ .]١١١‏ 

6 وفي مضاعفة الحسنات قوله سبحانه إمن جاء بالحسنة فله عشر أمثالها 


۷۸ 


ومن جاء بالسيئة فلا يجزى إلا مثلها وهم لا يظلمون# [الأنعام/ .]٠١١‏ 

6 وفي المحاسبة على العمل قوله سبحانه : إوأن ليس للإنسان إلا ما سعى ٭ 
وأن سعيه سوف يرى # ثم يجزاه الجزاء الأوفى #[النجم/ ۳۹- .]٤١‏ 

© وفي العفو والصفح قوله سبحانه #وجزاء سيئة سيئة مثلها فمن عفا وأصلح 
فأجره على الله إنه لا يبحب الظالمين# [الشورى/ .]٤١‏ 

6 وفي نهي الأمة عن الصفات والأخلاق السيئة قوله سبحانه. . يا أيها الذين 
آمنوا لا یسخر قوم من قوم عسی أن یکونوا خیرا متهم ولا نساء من نساء 
عسی أن یکن خيرا منهن ولا تلمزوا أنفسكم ولا تنابزوا بالألقاب بثس 
الاسم الفسوق بعد الإيمان ومن لم يتب فأولمك هم الظالمون» 
[الحجرات .]١١/‏ 

6 وفي الإيمان بالقدر والرضا بما قضاه الله وقدره. . قوله سبحانه ما أصاب 
من مصيبة في الأرض ولا في أنفسكم إلا في كتاب من قبل أن نبرأها إن 
ذلك على الله يسر # لكي لا تأسوا على ما فاتکم ولا تفرحوا بما آتاکم والله 
لا يحب كل مختال فخور# [الحديد/۲۳]. 

6 وفي الاستئذان قوله سبحانه يا أيها الذين آمنوا لا تدخلوا بيوتاً غير بيوتكم 

- حتى تستأنسوا وتسلموا على أهلها ذلكم خير لكم لعلكم تذكرون #٭ فإن 
لم تجدوا فيها أحدا فلا تدخلوها حتى يؤذن لكم وإن قيل لكم ارجعوا 
فارجعوا هو أزکی لکم والله بما تعملون علیم# [النور/ ۲۷ د ۲۸]. 

6 وتحية الإسلام . . هي السلام عليكم رحمة الله وبركاته. . وقد أمر الله بها 
بقوله [وإذا حييتم بتحية فحيوا بأحسن منها أو ردوها إن الله كان على كل 
شي ء حسيبا# [النساء ]۸٦/‏ . 

وفي حلم الله على العباد قوله سبحانه . . طإولويؤاخد الله الناس بظلمهم 
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ماترك عليها من داية ولکن يؤخرهم ل أجل مسمی فإدا حاء أجلهم 
لا يستأخحرون ساعة ولا يستقدمون [النحل/١١].‏ 

وقد جو الإسلام کل ما يضر الفرد والأسرة والمجتمع »› ومنها ما ورد في 
قوله سبحانه. . قل تعالوا اتل ماحرم ربکم علیکم ألا تشرکوا به شیئا 
وبالوالدين إحساناً ولا تقتلوا أولادكم من إملاق نحن نرزقكم وإياهم 
ولا تقربوا الفواحش ما ظهر منها وما بطن ولا تقتلوا النفس التي حرم الله إل 
بالحق ذلکم وصاکم به لعلكم تعقلون# [الأنعام/١١٠].‏ 

: وفي حفظ مال اليتيم . وإيفاء الكيل. . والعدل والوفاء قوله سسحانه 
#ولا تقربوا مال اليتيم إل بالتي هي أحسن حتی يبلغ أشده # وأوفوا 
المكيال والميزان بالقسط لا نكلف نفساً إل وسعها وإذا قلتم فاعدلوا 
ولوكان ذا قربی وبعهد الله أوفوا ذلكم وصاكم به لعلكم تتقون)» 
[الأنعام .]٠١١/‏ 

وفي الاهتمام پاللباس . وعدم الإإسراف قوله سسحانه. . #يا بني آدم خحذوا 
[الأعراف/١۳].‏ 

وفي اا الربا وحطره على الأمة قله سبحانه. . ايا أيها الذي 
آمنوا إتقوا الله وذروا ما بقى من الربا إن كنتم مؤمنين # فإن لم تفعلوا فأذنوا 
بحرب من ايل ور وإن نہتم فلکم رؤوس أموالكم لاتظلمون 
ولا تظلمون# [البقرة/ ۲۷۸ ۲۷۹]. 

[ وفي الطهارة والنظافة قوله سبحانه. . #يا أيها الذين امنوا إذا قمتم إلى 
الصلاة فأغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤسكم 
ب الكعبين eR‏ [المائدة/١]‏ . 


۱۸۰ 


الإنفاق في سبيل الله 


8 خلق أله الخلق» وتكفل برزقهم جميعاً كما قال سبحانه «إوما من دابة في 
الأرض إلا على الله رزقها» [هود/٦]‏ . 

6 وقد قسم الله الأرزاق بين الناس بالعدل. . مادية كانت أومعنوية. . ظاهرة 
كانت أو باطنة . . وفاوت بين خلقه فيما أعطاهم من الأموالء والأزراق 
والعقول» والفهوم» والعلوم وغيرها ليتخذ بعضهم بعضاً سخريأ» فيحتاج 
هذالهذا. . وهذا إلى هذا. . نحن قسمنا بينهم معيشتهم في الحياة 
الدنيا ورفعنا بعضهم فوق بعض درجات ليتخذ بعضهم بعضاً سخرياً ورحمة 
ربك خير مما يجمعون# [الزخحرف /۲"]. 

6 والمال نعمة من الله على عباده. . يعطيه من يشاء. . فمن طابه بالحلال. . 
وأنفقه فيما يرضى الله . . رضى الله عنه» وبارك فى ماله. . ومن طلبه 
ا واه يا كن ارم م ا عرو ا في ا 

6 والإسلام دين المحبةء والأخوة» والتعاون. . قال تعالى «وتعاونوا على البر 
والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان# [المائدة/۲]. 

6 وقد أمرنا الله بالإنفاق. والصدقة على الضعفاءء والفقراءء والمحتاجين»› 
وفي سبيل الله فقال. . يا أيها الذين آمنوا أنفقوا من طيبات ما كسبتم ومما 
أخرجنا لكم من الأرض ولا تيمموا الخبيث منه تنفقون ولستم باحنيه إل أن 
تغمضوا فيه واعلموا أن الله غني حميد# [البقرة/۷٠۲].‏ 
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6 وأبواب الخير والإنفاق كثيرة ومنها ما ذكر الله بقوله #يسألونك ماذا ينفقون 
قل ما أنفقتم من خير فللوالدين والأقربين واليتامى والمساكين وابن السبيل 
وما تفعلوا من خير فإن الله به عليم# [البقرة/١٠٠].‏ 

6 وأفضل أبواب الإنفاقء ما كان في سبيل الله كالنفقة على المجاهدين في 
سبيل الله» وتعليم الإسلام. . والدعوة إلى الله . . وعلى الفقراء 
والمساكين . . 

6 وتضاعف الت والصدقات» والنفقات في سبيل الله ا سبعمائة 
ضعف إلى أضعاف كثيرة. . ويختلف ذلك باختلاف النيات لاجرل 
والأشخاص. . قال تعالى . . #مثل الذين ينفقون أموالهم في سبیل الله 
كمثل حبة اسيع سابل فن كل ستل مان حة وا يضاف لمن غا 

والله واسع عليم) [البقرة/۱٠۲].‏ 

ف وت أن ك الفقات والضقات غالفة رج اق ول هافن 
ل آذ ولا نظت كما قال سات وا أا الد امتا لا بطلا 
صدقاتکم بالمن والأذی‰ [البقرة/٤٠۲].‏ 

6.والإنفاق الخودوي ان ك س بو اة کون غا ا حاف 
باختلاف الأحوال» والأوقات» والأشخاص . . كما قال سبحانه. . #الذين 
ينفقون أموالهم بالليل اهار سا وعلانية فلهم أجرهم عند ربهم ولا خوف 
عليهم ولا هم یحزنون) [البقرة/ ٤‏ ۲۷]. 


© ونمقة المسلم ين ينبغي ان تکون من طيب مال لينال عليها الأجر والثواب فان 
E‏ إلا أطيباً. . قال تعالى . . فإلن تنالوا البر حتى تنفقوا 

مما تحبون وما تنفقوا من شيء فإن الله به علیم) [آل عمران/۹۲]. 

6 وكل نفقة ينفقها المسلم إبتغاء وجه ربه. . فإن الله يخلفها عليه في الدنيا 
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بالبدل. . وفي الآخحرة بالجزاء» والثواب الحسن كما قال سبحانه.. 
وما أنفقتم من شيء فهو يخلفه وهو خير الرازقین) [ساً/۳۹]. 

6 ونفقات المسلم يجب أن تكون في حدود الاعتدال» بلا إسراف ولا تقتير 
كما قال سبحانه في وصف عباد الله المؤمنين #والذين إذا أنفقوا لم يسرفوا 
ولم يقتروا وكان بين ذلك قواما [الفرقان/۷١].‏ 

6 وقد وعد الله المنفقين في سبيل الله بلا من ولا أذى بالأجر العظيم في الدنيا 
والآخحرة فقال. . #الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله ثم لا يتبعون 
ماأنفقوا منأً ولا أذى لهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم 
یحزنون# [البقرة/۲٠۲].‏ 

6 وكنز الذهب والفضة . . وعدم إنفاقهما في سبيل الله ذنب عظيم يوجب 
العقوبة يوم القيامة بنار جهنم كما قال سبحانه . . بإوالذين يكنزون الذهب 
والفضة ولا ينفقونها في سبيل الله فبشرهم بعذاب أليم» يوم يحمى عليها 
في نار جهنم فتکوى بها جباههم وجنوبهم وظهورهم هذا ما كنزتم لأنفسكم 
فذوقوا ما كنتم تكنزون# [التوبة/ .]"١ - ٣٤‏ 
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ه الإسلام رسالة عامة لجميع الناس كما قال تعالى . . وما أرسلناك إلا كافة 

للناس بشیراً ونذیراً ولکن أکثر الناس لا یعلمون)» [سبأً/۲۸]. 

ه وقد أمر الله رسوله ية بإبلاغ هذا الدين إلى الناس كافة كما قال سبحانه. 
ليا أيها الرسول بلغ ما انز إليك من ربك وإن لم على فما بلغت رساك 
والله يعصمك من 0 [المائدة/۷١]‏ . 


e‏ كان الإسلام رسالة عامة لأهل الأرض. . وأغلب الأرض تُحكم بغير 

الإسلام. . وينتشر فيها الظلم والفساد. . وتنتهك فيها الحرمات. . وتستباح 
فيها الأعراض . . وتدين بالكفر والشرك والإلحاد. . وحتى لا تحصل 
الفتن . . وليكون الدين كله لله . . لذا أمر الله بالجهاد في سبيل الله. . 
ليحل الإيمان محل الكفر. . والحق مكان الباطل . . والعدل مكان الظلم 
فقال سبحانه . . #وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة ويكون الدين لله فإن انتهوا 
فلا عدوان إلا على الظالمين) [البقرة/۱۹۳]. 


i a Voge Ee 
يحاربونه بكل وسيلة . . لأنه يأمرهم بالعدل والمساواة. . وهم لا يريدون‎ 
ذلك. . بل يريدون استعباد الناس وظلمهم . . لذا أوجب الإسلام» قتال‎ 
كل من استكبر عن الحق» ووقف له لئلا ينتشر. . أوأعلن الحرب علينا‎ 
. وذلك حتى تفتح الأبواب لهذا الدين ليبلغ الناس كافة كما قال سبحانه.‎ 
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لإوقاتلوا فى سبيل الله الذين يقاتلونكم ولا تعتدوا إن الله لا يحب 
المعتدين# [البقرة/ ]٠١۹۰‏ . 


وإذا حكمت أرض الكفر بالإسلام. . ورفع الظلم عن المظلومين. . 
وبلغهم الإسلام فهم بالخيار. . من أسلم فله مالنا وعليه ماعلينا. . ومن 
أبى . . ترك على دينه» ودفع الجزية مقابل حمايته والمحافظة عليه. . كما 
قال سبحانه . . «إوقل الحق من ربكم فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر» 
[الکهف/۲۹]. 

وقد توعد الله بالعذاب الأليم . . كل من كفر بالله . . وصد عن ذكر الله . . 
وقتل» أو وقف لأولياء الله وآذاهم . . فقال سبحانه #إن الذين يكفرون 
بأيات الله ويقتلون النبيين بغير حق ويقتلون الذين يأمرون بالقسط من الناس 
فبشرهم بعذاب ألیم [آل عمران/۲۱]. 

والإاسلام دين يقوم على عبادة الله وحده» والكفر بما سواه. . والكفر بضد 
ذلك فلا التقاء معه. . كما قال سبحانه . . قل يا أيها الكافرون # لا أعبد 
ما تعبدون ٭ ولا نتم عابدون ما أعبد# [الكافرون/ .]"-١‏ 


واللإيمان والكفر. . والحق والباطل في صراع إلى أن تقوم الساعة. . وإذا 
اجتمع أهل الكفر لقتال المسلمين . . فيجب أن يجتمع أهل الإسلام 
لقتالهم . . كما قال سبحانه إوقاتلوا المشركين كافة كما يقاتلونكم كافة 
واعلموا أن الله مع المتقين) [التوبة .]"٠/‏ 

والجهاد ماض إلى يوم القيامة . . والدين باق إلى أن تقوم الساعة. . كما 
قال سبحانه . . #إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون# [الحجر/١].‏ 
وقال عليه الصلاة والسلام. . «لا تزال طائفة من أمتي قائمة بأمر الله 
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٠‏ لا يضرهم من خذلهم أ اا ا أمر الله وهم ي 
الناس»'. 

© وبالجهاد والدعوة سیبلغ هذا الدين مشاری الأرض ومغاريها إن شاء الله 

تعالی قال عليه الصلاة والسلام. . « إن الله زوى لي الأرض فرأً يبت مشارقها 

. ومغاربها وان أمتي سيبلغ ملکها ما زوي لي منها». 


6 ودين الإسلام سیظهر على کل دين کما قال سبحانه. . #هو الذي أرسل 

رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون) 
[الصف/١].‏ 

. والجهاد في الإسلام فرض كفاية» إذا قام به من يكفي سقط عن الباقين.‎ ٠ 
ويتعين على المستطيع من سائر الأمة إذا دعا إليه الإمام. . أو هاجم العدو‎ 
بلاد المسلمين فيخرج الناس» خفافا وثقالا كما قال سبحانه. . [انضروا‎ 
وجاهدوا بأموالكم وأنفسكم في سبیل الله ذلکم خير لکم إن‎ 0 
.]٤٠/ةبوتلا[ كنتم تعلمون‎ 

6 والجهاد في سبيل الله » من أفضل الأعمال بعد الإيمان بالل . وقد سئشل 
رسول الله ية أي الأعمال أفضل؟ «قال: إيمان بالله ورسوله» قيل ثم ماذا؟ 
قال : الجهاد في سبيل الله » قيل ثم ماذا؟ قال حج مبرور»(". 

ه والجهاد يكون في سبيل الله إذا كان لإعلاء كلمة الله ونصر دينه. . جاء 
رجل إلى النبي با فقال: الرجل يقاتل للمغنم» والرجل يقاتل ليذكر 
والرجل یقاتل لیری مکانه فمن في سبیل الله؟ فقال رسول الله ب «من قاتل 


(۱) رواه مسلم برقم ۱۰۳۷ . 
(۲) رواه مسلم برقم ۲۸۸۹ . 
(۴) متفق عليه» أخرجه البخاري برقم .٠٠‏ 
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لتكون كلمة الله هي العليا فهو في سبيل الله»'. 

وللمجاهدين في سبل الله ثواب عظيم ذكره الله بقوله يا أيها الذين آمنوا 
هل أدلكم على تجارة تنجيكم من عذاب أليم # تؤمنون بالله ورسوله 
وتجاهدون في سبيل الله بأموالكم وأنفسكم ذلكم خير لكم إن كنتم 
تعلمون #٭ يغفر لكم ذنوبكم ويدخلكم جنات تجري من تحتها الأنهار 
ومساكن طيبة في جنات عدن ذلك الفوز العظيم # وأخرى تحبونها نصر الله 
وفتح قريب وبشر المؤمنين# [الصف/ .]١-٠١‏ 

والمجاهدون في سبيل الله لهم أخدى الختين :اضر أو الشهادة.. اما 
الكفار فلهم العذاب في الدنيا والآخرة كما قال سبحانه #وقل هل تربصون 
بنا إلا إحدى الحسنيين ونحن نتربص بكم أن يصيبكم الله بعذاب من عنده 
أو بأيدينا فتربصوا إنا معكم متربصون# [التوبة .]٠١/‏ 

وقد أمر الله المسلمين بإعداد القوة اللازمة التي ترهب الأعداء كما قال 
سبحانه . . [وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة ومن رباط الخيل ترهبون به 
عدو الله وعدوكم# [الأنفال/ .]٠١‏ 

والجهاد في سبيل الله » أصل من أصول الدين الإسلامي » شرعه الله لإعلاء 
ل وو د ورد کد الا ۰ 

وإذا وقف المجاهدون في سبيل الله أمام أعدائهم من أهل الكتاب عرضوا 
عليهم الإإسلام. . فإن بوا عرضوا عليهم دفع الجزية.. فإن أبوا 
ال اوی ا 0 ج ع 
المسلمين الثبات» والوقوف لهم وقتالهم . . نصرة لدين الله . . وإعلاء 


(۱) متفق علیه» أخرجه مسلم برقم ۱۹۰٤‏ . 


AY 


لكلمة الله # وإذا ثبت» المسلمون وصبروا نصرهم الله . . وأحبط كيد 
أعدائهم . . وقد أرشدنا الله إلى الأخحذ بأسباب النصر بقوله سبحانه. . 
یا اا ال آمنوا إذا لقيتم فئة فاثبتوا واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون ٭ 
وأطيعوا الله ورسوله ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم واصبروا إن الله مع 
الصابرين # ولا تكونوا كالذين خحرجوا من ديارهم بطراً ورئاء الناس 

ویصدون عن سبیل الله والله بما تعملون محيط [الأنفال/ .]٤١ ٤٥‏ 

6 والمجاهد في سبيل الله » له أجر عظيم» سواء قتل أولم يقتل كما قال 

سبحانه. . فإومن يقاتل في سبيل الله فيقتل أو يغلب فسوف نؤتيه أجرا 

عظياً) [النساء/٤۷].‏ 

۵ ومن قتل في سبيل الله فهو شهيد توهب له الحياة» ویرزق عند ربه كما قال 
سبحانه . . [ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتاً بل أحياء عند ربهم 
یرزقون# [آل عمران/۱۹۹]. 

6 وقد جاهد النبي يلا في سبيل الله . . ومعه الصحابة رضي الله عنهم»› 
الذين جاهدوا في سبيل الله › بأموالهم وأنفسهم . . فآمنوا بالله ورسوله. . 
وجاهدوا في سبيل الله » حتى انتشر الإسلام. . وارتفعت راية لا إله إلا الله 
فرضي الله عنهم أجمعين»› وجعلنا وإياهم من سكان جنات النعيم . . 

0 وإذا كان المسلمون أعزة. . ورغب الكفار في الصلح . . ولم يقاتلونا في 
ديننا. . وأمكنونا من نشر ديننا وإبلاغه للناس. . فلا بأس من مسالمتهم 
وبرهم کما قال سبحانه. . إوإن جنحوا للسلم فاجنح لها وتوكل على الله 
إنه هو السميع العليم@ [الأنفال/١١].‏ 

ل ا a‏ لله عن الذين لم يقاتلوكم في ا 
ولم يخضرجوكم من دياركم أن تبروهم وتقسطوا إليهم إن الله يحب 
القبطنة الت 


A۸ 


در المؤمنين سنة جارية 


6 نصر الأنبياء» والرسل» والمؤمنين في كل زمان» وفي كل مكان» سنة 
جارية كما قال سبحانه . . #إنا لننصر رسا والذين امنوا في الحياة الدنيا 
ويوم يقوم الأشهاد# [غافر/١١].‏ 

۵ وأكد الله سبحانه نصره لجميع المؤمنين بقوله. . إوكان حقا علينا نصر 
المؤمنين [الروم/١٤].‏ 

8 والنصر من عند الله . . وهو مر قد فرغ منه. . لن كرون :إلا للم بان 
كما قال سبحانه . . «إولقد سبقت كلمتنا لعبادنا المرسلين # إنهم لهم 
المنصورون # وإن جندنا لهم الغالبون# [الصافات/ .]١۷۳ ١۷١‏ 

6 ونصر المؤمنين في كل ميدان سنة جارية. . وإذا تخلف الإيمان. . تأخر 
النصر. . وماأمر الله به من إعداد القوة» والعددء والسلاح. . فذلك من 
فعل الأسباب التي أمر الله بها. . ليفرح المؤمنون بها. . وتطمئن قلوبهم. . 
كما قال سبحانه للمؤمنين حين أمدهم بالملائكة في معركة بدر. . «إذ 
ahs a CLS ES CEES‏ 
وما جعله الله إل بشری ولتطمئن به قلوبکم وما النصر إلا من عند الله إن الله 
عزیز حکیم [الأنفال/ ۹ .]٠١‏ 


8 وال سبحانه قادر على الانتقام من الكفار بعقوبة من عنده. . ولكنه سبحانه 
شرع الجهاد ليختبر عباده. . ليعلم المؤمن من الكافر. . والصادق من 


۱۸۹ 


الكاذب كما قال سبحانه. . ل[ذلك ولويشاء الله لانتصر منهم ولكن ليبلو 
بعضكم ببعض# [محمد/٥].‏ 
ومن کان الله معه فلن يهزمه أحد. . ومن كفر بالله خحذله الله كما قال 
سبحانه . . ايا أيها الذين آمنوا إن تنصروا الله ينصركم ويثبت أقدامكم # 
والذين كفروا فتعساً لهم وأضل أعمالهم# [محمد/ ۸-۷]. 
۾ والمسلمون إذا نصروا دين الله . . بطاعة الله ورسوله. . وفعل المأمورات 
واجتناب المنهيات . . حينئذ يتنزل عليهم النصر كما قال سبحانه.. 
#ولينصرن الله من ينصره إن الله لقوي عزيز # الذين إن مكناهم في 
الأرض أقاموا الصلاة وآتوا الزكاة وأمروا بالمعروف ونهوا عن المنكر ولله 
عاقبة الأمور) [الحج/ .]٤١ ٤١‏ ) 
| رف ضر ا کل هن ا نه ونصر دينه من الأنبياء وأتباعهم . . فقد نصر 
الله نبيه هودا على قومه عاد. . وصالحا على ثمود. . وإبراهيم على 
E‏ سی خا فرعون. . وعيسى على من أراد E NT‏ 
على من كفر به من قريش وأهل الكتاب. . ونصر الله صحابة الرسول يي 
على الفرس والروم . . سنة الله جارية في كل زمان. . وفي كل مكان #إنا 
لننصر رسلنا والذين آمنوا في الحياة الدنياويوم يقوم الأشهاد)» 
[غافر/١٥].‏ 
وأهل الكفر والباطل مهما كانت قوتهم . . ومها طغوا وتجبروا. . فإن الله 
أقوى منهم . . وسيخذلهم بجنوده وعباده المؤمنين . . #كتب الله لأغلبن أنا 
٠‏ ورسلي إن الله قوي عزيز# [المجادلة/٠۲].‏ 
والمؤمنون آقوياء بالله . . يؤمنون بربهم» ویتوکلون علیه» فینصرهم ولو کانوا 
أقل من أعدائهم في الرجال والسلاح. . كما قال سبحانه. . كم من فثة 
قليلة غلبت فئة كثيرة بإذن الله والله مع الصابرین) [البقرۃة/۹٤۲].‏ 


1۹۰ 


وإذا تقابل أهل الإيمان. . مع أهل الفكر. . فالهزيمة بلا ريب ستكون على 


الكفر وأهله. . وتلك سنة جارية لا تتبدل إذا جاء الحق زهق الباطل. . وإدا 
أقبل الإيمان اندحر الكفر ولن يفلح الكفار لا في الدنيا ولا في الأخرة كما 
قال سبحانه. . #قل للذين كفروا ستغلبون وتحشرون إلى جهنم وبس 
المهاد» [آل عمران/١١].‏ 

ولن يقف الكفر أمام الإيمان. . ولن يثبت الباطل أمام الحق. . لأن 
المؤمنين أقوياء بإيمانهم بالله» والله معهم . . يحفظهم. . ويدافع عنهم. . 
ويخذل عدوهم كما قال سبحانه: إن الله يدافع عن الذين أمنوا إن الله 
لا يحب كل خوان كفور# [الحج /۳۸]. 

زفر له سانا ولور قاتلك الذين كفرو ا لولرا الأديار ت لا بجوت ولا 
ولا نصيرا» [الفتح /۲۲]. 

وحسب الأعداء أن يؤذوا المؤمنين . . أما النصر والغلبة والعزة فهي لله 
ولرسوله وللمؤمنین كما قال سبحانه . . لن يضروكم إلا أذى وإن يقاتلوكم 
يولوكم الأدبار ثم لا ينصرون# [آل عمران/١١١].‏ 

وقد وعد الله » وبشر عباده المؤمنين بالتمكين في الأرض» واستخلافهم 
فيهاء إذا قاموا بنصر دين الله كما قال سبحانه. . #وعد الله الذين أمنوا 
منكم وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الأرض كما استخلف الذين من 
تبلهم وليمكنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم وليبدلنهم من بعد خوفهم أمنا 
يعبدونني لا يشركون بي شيئا ومن كفر بعد ذلك فأولئك هم الفاسقون» 
[النور/١٠].‏ 

اللهم أنصر دينك وكتابك. وسنة نبيك وعبادك المؤمنين . . برحمتك 
يا أرحم الراحمين. 


6 خلق الله الخلق . . وأسكنهم في أرضه. . وأطعمهم من رزقه. . وأنزل 
عليهم الوحي . . وبعث إليهم الرسل. . فمن آمن باللهء أسعده الله في 

. الدنيا. . وأدخله الجنة فى الآخرة. . ومن كفر بالله » شقي في الدنيا.‎ ٠ 
وأدخله الله النار في الآخرة. . كما قال سبحانه. . #فمن تبع هداي فلا‎ 

٠‏ خوف عليهم ولا هم يحزنون # والذين كفروا وكذبوا بآياتنا أولئك أصحاب 
النار هم فيها خالدون) [البقرة/ ۳۸ - ۳۹]. 

وأعظم الذنوب هو الشرك بالله . . كما قال سبحانه «إوإذ قال لقمان لابنه 

. وهو يعظه يا بني لا تشرك بالله إن الشرك لظلم عظيم) [لقمان/١٠].‏ 

والله سبحانه يعاقب كل من يكفر به» أويعصيه» في الدنيا والآخرة. أما في 

. الدنيا فيعاقبهم الله . . بالمصائب. . والهزائم . . والقتل. . والشقاء.. 

- والخوف والجوع . . ونقص الأموال» والأنفس. والثمرات كما قال سبحانه 

#إوضرب الله مثلا قرية كانت آمنة مطمئنة يأتيها رزقها رغدا من كل مكان 

فكفرت بأنعم الله فأذاقها الله لباس الجوع والخوف بما كانوا يصنعون4 

.]١١١/لحنلا[‎ ٠ 

۵ راما عقوبة الله للكفار والعصاة في الآخرة فهي نار جهنم كما قال سبحانه 

إن الذين كفروا بآياتنا سوف نصليهم نارا كلما نضجت جلودهم بدلناهم 
جلودا غيرها ليذوقوا العذاب إن الله كان عزيزا حكيما# [النساء/٦٠].‏ 

6 وإذا أعرض الإنسان عن ربه. . تولاه الشيطان وأشقاه. . فقاده في الدنيا 


۹۲ 


إلى الفساد والفواحش والأثام . . وفي الأخرة يحشر معه في جهنم كما قال 
سبحانه لإومن يعش عن ذكر الرحمن نقيض له شيطانا فهو له قرين # وإنهم 
ليصدونهم عن السبيل ويحسبون أنهم مهتدون ٭ حتی إذا جاءنا قال يا ليت 
بيني وبينك بعد المشرقين فبئس القرين # ولن ينفعكم اليوم إذ ظلمتم أنكم 
في العذاب مشتركکون# [الزخرف/ ۳٣‏ ۳۹]. 

وإذا أعرضت الأمة عن هدى ربهاء وكفرت بالله ورسله أدبها الله بعقوبة 
صارمة لكفرها وعتوها كما قال سبحانه . . #وكأين من قرية عتت عن أمر 
رها ورا ا ةو جا دد ,اها ع کا فافخ وان د 
وكان عاقبة أمرها خحسراً [الطلاق/ ۸ ۹]. 

والكفار ينفقون أموالهم ليصدوا عن سبيل الله . . ولكن الله يجعلها حسرة 
عليهم . . وسببا لخسارتهم وهزيمتهم . . كما قال سبحانه. . #إن الذين 
كفروا ينفقون أموالهم ليصدوا عن سبيل الله فسينفقونها ثم تكون عليهم 
حسرة ثم يغلبون والذين كفروا إلى جهنم يحشرون# [الأنفال .]۳٠/‏ 
والعقوبات الإلهية تتوالى على الكفار في كل زمان» وفي كل مكان حتى 
تقوم الساعة كما قال سبحانه . . ولا يزال الذين كفروا تصيبهم بما صنعوا 
قارعة أو تحل قريبا من دارهم حتى يأتي وعد الله إن الله لا يخلف الميعاد4 
[الرعد/٠"].‏ 

وكل ما ينعم به الكفار في الدنيا من الأموالء والأولاد إنما هو استدراج لهم 
شقاء في الدنيا بالأموال والأولادء وعذاب فى الآخرة كما قال سبحانه 
#فلا تعجبك أموالهم ولا أولادهم انتما یرید الله ليعذبهم بها في الحياة 
الدنيا وتزهق أنفسهم وهم كافرون) [التوبة/١٠].‏ 

وينبغي أن لا يغتر المسلم بظاهر ما عليه الكفار من الشرف والنعمة والسرور 
فذلك استدراج . . وعما قليل يزول هذا كله عنهم . . ثم ينتقلون بعده إلى 


۹۳ 


نار جهنم كما قال سبحانه . . لا يغرنك تقلب الذين كفروا في البلاد ٭ 
متاع قليل ثم مأواهم جهنم وبئس المهاد [ آل عمران/ ۱۹٩‏ - ۱۹۷]. 

ه وكل ما يعمله الكفار من الأعمال التي ظاهرها الخير» فإن الله لا يقبلها 
لانھم لم یریدوا بها وجه الله » ولم يؤمنوا بالله ورسوله. . وما منعهم أن 
تقبل منهم نفقاتهم إلا أنهم كفروا بالله وبرسوله# [التوبة/٤٠].‏ 

0.والله قوي عزيز. . حرم الظلم a‏ نزلت بهم عقوبة مهلكة 
كما قال سبحانه . . #وكذلك أخذ ربك إذا أخذ کک وهي ظالمة إن أخحذه 
ليم شديد» [هود/۱۰۲] . 

6 وإذا كفر الناس. . ولم يستجيبوا لله ورسوله. . أعطاهم الله من الدنيا 

مايحبون» فإذا اطمأنوا وفرحوا عاقبهم الله بذنوبهم كما قال سبحانه: 
فما نسوا ما ذکروا به فتحنا علیھم أبواب کل شيءَ حتی إذا فرحوا با 
وتوا أخذناهم بغتة فإذا هم مبلسون فقطع دابر القوم الذين ظلموا والحمد 
لله رب العالمین ه [الأنعام / eT‏ 

6 وإذا نزلت عقوبة الله على أمة كافرة لم ترك أحداً منهم إل أهلكته. کا 
فمل لله بالأمم التي كفرت» وكذبت الأنبياء والرسل. . فقد أهلك الله قوم 
انوح وقوم فرعون بالغرق. . وأهلك قوم هود بالريح .. وقوم صالح 
بالصيحة . . وقارون بالخسف. . كما قال سبحانه. . فكلا أخذنا بذنبه 
فمنهم من أرسلنا عليه حاصبأً ومنهم من أخذته الصيحة ومنهم من خسفنا به 
الأرض ومنهم من أغرقنا وما كان الله ليظلمهم ولكن كانوا أنفسهم 
يظلمون# [العنكبوت / ]٤١‏ . 

ه وإذا مات الكافر فلا يجوز للمسلم أن يترحم عليه أو يستغفر لهء أو يصلي 

عليه ولو کان قريباً لأن من مات كافرأ فهو في التار قال تا 
ا كان للنبي والذين آمنوا أن يستغفروا للمشركين ولو كانوا أولي قربى 
من بعد ما تبين لهم أنهم أصحاب الجحيم) [التوبة/١١١].‏ 


۱۹٤ 


الله وحده هو الحي الذي لا يموت. . وسائر المخلوقات ستنتهي إلى الفناء 
E‏ #كل من عليها فان # ويبقى وجه ربك ذو الجلال 
والإکرام# [الرحمن/ ۲١‏ ۲۷]. 

والموت باب مفتوح» سیدخله کل مخلوق شا م ای کیا کن 
أو صغيراً ذكرا أو أنثى . . مؤمناً أو كافراً. . وسيقدم كل مخلوق على ماقدم 
من عمل كما قال سبحانه . . #كل نفس ذائقة الموت وإنما توفون أجوركم 
يوم القيامة فمن زحزح عن النار وأدخحل الجنة فقد فاز وما الحياة الدنيا إلا 
متاع الغخرور# [ ال عمران/١۱۸]‏ . 

وليس من الموت مفر. . وإذا حضر الأجل فلن ينفع الدواء. . ولن ترده 
الحصون» ولا البروج كما قال سبحانه. . [أينما تكونوا يدركم الموت 
ولو كنتم في بروج مشيدة [النساء /۷۸]. 

ی ر موت کل نفس زمان وا 
کما قال تعالی . . وما كان لنفس أن تموت إلا بإذن الله كتابا مۇجلا4 
[ ال عمران/١٤۱]‏ . 

ولن ينظر أحد بعد حلول أجله كما قال سبحانه. . #ولن يؤخر الله شتا إا 
جاء أجلها والله خبير بما تعملون# [المنافقون/١١].‏ 

وليس لأحد الخلود في هذه الدنيا نبياً كان أوغيره كما قال سبحانه 
لرسوله 5ة . . [إنك ميت وإنهم ميتون [الزمر/٠“].‏ 
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6 وحياة الخلق كلهم» وموتهم بيد الله وحده. . يحي ويميت وهو على كل 
شيء قدير. . هو الذي يحي ويميت فإذا قضى أمرا فإنما يقول له كن 
فیکون# [غافر ]٦۸/‏ . 

E S5 O E e 

کھروا الملائكة يضربون وجوههم وأدبارهم وذوقوا عذاب الحريق 4 
[الأنفال/ ]٠١‏ . 

e‏ كما قال سبحانه. . «[الذين تتوفاهم الملائكة طيبين 
يقولون سلام عليكم ادخلوا الجنة بما كنتم تعملون) [النحل /۲"]. 

ه وأشد الناس حرصاً على الحياة هم اليهود والمشركون لمحبتهم للدنيا. . 
وخوفهم مما بعد الموت . . كما قال سبحانه. . في شأن اليهود #ولتجدنهم 

أحرص الناس على حياة ومن ا أشركوا يود أحدهم لويعمر ألف سنة 

وماهوبمزحزحه من العذاب أن يعمر والله بصیر ہما يعملون 4 
[البقرة/٦۹].‏ 

@ ویکره للمسلم أن یتمنی الموت› دا نزل به ما یکره . قال عليه | لصلاة 
والسلام «لا يتمنين أحدكم الموت لضر نزل به» فإن كان لا بد ما فليقل 
الل خی اكات اا ر ي ور ا عات ارا عر 
EE‏ 

6 والموت مقبل على كل مخلوق مهما ابتعد عنه» ET‏ 


(۱) رواه الببخاري برقم ٥‏ . 


سبحانه . . طقل إن الموت الذي تفرون منه فإنه ملاقيكم ثم تردون إلى 
عالم الغيب والشهادة فينبئكم بما كنتم تعملون# [الجمعة/۸]. 

ه وإذا مات الإنسان. . انتهى العمل. . وبداً الحساب. . ثم الجزاء على 
العمل . . خلود في الجنة. . أوخلود في النار. 
قال تعالی : إوأن ليس للإنسان إلا ما سعى # وأن سعيه سوف يرى *٭ ثم 
يجزاه الجزاء الأوفى 4 [النجم/ ۴۳۹ ٤١‏ د .]٤١‏ 

فمن مات مؤمناً دحل الجنة كما قال سبحانه . . [الذين تتوفاهم الملائكة 
طيبين يقولون سلام عليكم أدخلوا الجنة بما كنتم تعملون# [النحل/۲"]. 

ه ومن مات كافرأً دحل النار كما قال سبحانه . . إن الذين كفروا وماتوا وهم 
كفارا أولئك عليهم لعنة الله والملائكة والناس أجمعين *# خالدين فيها 
لا يخفف عنهم العذاب ولا هم ينظرون) [البقرة/۱١١- .]١١١‏ 
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ه لا يعلم أحد متى تقوم الساعة إلا الله وحده. . كما قال سبحانه. . #إيسألك 
الناس عن الساعة قل إنما علمها عند الله [الأحزاب/١٠].‏ 

وسأل جبريل عليه السلام نبينا محمدا بيه عن الساعة فقال عليه الصلاة 
والسلام «ما المسؤل عنها بأعلم من السائل»'. 

6 ويجب الإيمإن بأن الساعة آتية لا ريب فيهاء وأن الناس سيبعثون للحساب 
والجزاء. . كما قال سبحانه. . #ذلك بأن الله هو الحق وأنه يحيى الموتى 
وأنه على كل شى قدير *# وأن الساعة آتية لا ريب فيها وأن الله يبعث من 

6 ومن لم يؤمن بقيام الساعة فهو كافر يعاقبه الله بنار جهنم يوم القيامة كما قال 
سبحانه #بلل كذبوا بالساعة واعتدنا لمن كذب بالساعة سعيرا) 
[الفرقان/١١]‏ . 

© وإذا كانت الساعة أتية. . فکل آت قریب. . والساعة قد اقترب مجيئها كما 
قال سبحانه . . #اقتربت الساعة وانشق القمر# [القمر/١].‏ 

© وقد أخفی الل وقت قیام الساعة. . ليترقبها الإنسان كل لحظة» ولتجزی کل 
نفس بما عملت كما قال سبحانه . . #إن الساعة آتية أكاد أخفيها لتجزى 


(۱) متفق عليه أخرجه مسلم برقم ۸. 
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© وإذا كان الله قد أخحفى وقت قيام الساعة. . فقد جعل الله للساعة علامات 
تسقها› وتدل على قرب وقوعها. . وهي کVښھاں:‏ 

علامات صغرى: تدل على دنو الساعة وقربها. . ومنها. . رفع الأمانة.. 
وكثرة المال. . والتطاول في البنيان. . وكثرة الفتن والزلازل. . ورفع 
الفلم ر وضرب الخفي. : وال تا ب والقتل :+ وقلة الخال ٠‏ وظهور 
دجالين كذابين . . وقتال اليهود قال عليه الصلاة والسلام: «إن من أشراط 
الساعة أن يقل العلم» ويظهر الجهل» ويظهر الزنا. وتكثر النساء» ويقل 
الرجال حتى يكون للخمسين إمرأة القيم الواحد»(. 
وقال عليه الصلاة والسلام «لا تقوم الساعة حتى يقاتل المسلمون اليهود 
فيقتلهم المسلمون حتى يختبىء اليهودي من وراء الحجر والشجر فقول 
الحجر والشجر يا مسلم يا عبد الله هذا يهودي خلفي فتعال فاقتله إلا الغرقد 
فإنه من شجر اليهود» . 

@ اما علامات الساعة الكبرى: فتكون مقارنة لقيامها. . وتقوم الساعة على 
أثرها ومنها ما ذكره الرسول ية وبينه لنا. . فقد روى حذيفة بن أسيد قال: 
اطلع النبي يي علينا ونحن نتذاكر فقال: «ما تذاكرون؟ قالوا نذكر الساعة. 
قال إنها لن تقوم حتى تروا قبلها عشر آيات فذكر الدخان» والدجالء 
والدابة» وطلوع الشمس من مغربها» ونزول عيسى ابن مريم بء ويأجوح 
ومأجوج» وثلاثة خسوف» خسف بالمشرق» وخسف بالمغرب» وخسف 
بجزيرة العسرب» وآخحر ذلك نار تخرج من اليمن تطرد الناس إلى 


. محشرهم)('‎ 
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.A1 رواه البخاري برقم‎ (١( 
. ۲۹۲۲ رواه مسلم برقم‎ (۲( 
. ۲۹۰۱ رواه مسلم برقم‎ (۳) 
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يوم القيامة 


© الدنيا دار العمل . . والآخرة دار الجزاء. . والموت ينقلنا من دار العمل إلى 

دار الجزاء. . | 

6 والعقل يأبى التسوية بين المطيع والعاصي . . والظالم والمظلوم. والقاتل 

- والمقتول. . فكان مقتضى العدل الإلهي من باب أولى» يأبى التسوية بين 
الظالم والمظلوم . . والقاتل والمقتول. . والمؤمن والكافر. . والمطيع 
والعاصي كما قال سبحانه. . #أم نجعل الذين آمنوا وعملوا الصالحات 

کالمفسدين في الأرض.» أم نجعل المتقين کالفجار» [ص/۲۸]. 

#-وفي يوم القيامة يجازي الله كل إنسان بعمله. . فمن عمل صالحأ أثابه الله 
“عليه . . ومن عمل عملا سيا عاقبه الله عليه كما قال سبحانه. . #وأن ليس 
اللإنسان إلا ما سعى ٭ وأن سعيه سوف يرى * ثم يجزاه الجزاء الأوفى 4 
[النجم/ ۳۹ .]٤١ ٤١‏ 

#ٴ وقد جعل الله الدور ثلاثاً. . دار حلصت للطيبين وهي الجنة. . ودار 
خلصت للخبيثين وهي النار. . ودار يشترك فيها الطيب والخبيث وهي دار 
ل ۰ ۰ 

6 وإذا مات الإنسان. . انتقل من الحياة الدنيا إلى الآخرة. . ووضع في قبره 
ليستقر في حياة برزخية إلى أن تقوم الساعة. . ينعم المؤمن. . ويعذب 
الكافر. . كما قال سبحانه عن الكفار. . «النار يعرضون عليها غدوا وعشيا 
ويوم تقوم الساعة أدخلوا آل فرعون أشد العذاب# [غافر/١٤].‏ 
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ثم بعد حياة البرزخ يبعث الله الناس ليوم القيامة كما قال سبحانه إن يوم 
الفصل كان ميقاتاً # يوم ينفخ في الصور فتأتون أفواجا [النبأً/ 
4-۷[ 

والله الذي بدأ الخلق . . لا يعجزه أن يعيده مرة أخرى كما قال سبحانه. . 
لإوهو الذي يبدؤ الخلق ثم يعيده وهو أهون عليه وله المثل الأعلى في 
السموات والأرض وهو العزيز الحكيم‰ [الروم/۲۷]. 

وإذا بعث الله الناس من قبورهم» ساقهم إلى أرض المحشر» حفاة عراة 
کما خلقهم الله كما قال مي . . «يحشر الناس يوم القيامة حفاة عراة غرلا . . 
اا :ا ورن اف ادرال جال جد حط مهو ال 
بعض . قال يا عائشة الأمر أكبر من أن ينظر بعضهم إلى بعض»“. 

ثم يطول مقام الناس في الموقف. . ولا يتكلم أحد إلا بإذن الله . . فإِذا 
اشتد الأمر على الناس» طلبوا من الأنبياء الشفاعة عند رب العالمين لقصل 
القضاء. . وكل الأنبياء يعتذرون. . ثم يأتي الناس محمدا بل . . فيخر 
ساجدا لربه ويشفع لهم . . فيقبل الله شفاعته› ويقضي بين العباد. 

م خرص الاس على رم ويجد كل إنسان ماعمل من خير أو شر 
مكتوبا كما قال سبحانه. . #وعرضوا على ربك صفا لقد جئتمونا كما 
خلقناكم أول مرة بل زعمتم أن لن نجعل لكم موعداً # ووضع الكتاب 
فترى المجرمين مشفقين مما فيه ويقولون يا ويلتنا ما لهذا الكتاب لا يغادر 
صغيرة ولا كبيرة إلا حصاها ووجدوا ما عملوا حاضراً ولا يظلم ربك أحداي 
[الکھف/ .]٤۹ ٤۸‏ 

ويوم القيامة يوم عدل لا ظلم فيه . . وصدق لا كذب فيه. . قال تعالى : 


(۱) متفق علیه» رواه مسلم برقم ۲۸۵۹ . 


۲۰۱١ 


إاليوم تجزى كل نفس ما كسبت لا ظلم اليوم إن الله سريع الحساب) 
[غافر/1۷]. . 

6 رإدا كان اللسان ى الدنيا يتكلم وحده» وقية الجوارح صامتة. . فإنه ۳ 
يوم القيامة» یختم على اللسان. . وتشهد بقية الجوارح یما عمل الإنسان 
أيديهم وتشهد آرجلهم بما کانوا يکسبون# [یس/٩٦].‏ 
أو من وراء ظهره. . ثم يضع الله الموازين لوزن الحسنات» والسيئات كما 
قال سبحانه. «إونضع الموازين القسط ليوم القيامة فلا تظلم نفس شيعا وإن 
کان مثقال حبة من خردل أتینا بها وكفى بنا حاسبين [الأنبياء .]٤١/‏ 

موازينه هلك ودخل النار كما قال سبحانه. . فمن ثقلت موازينه فأولئك 

هم المفلحون # ومن خفت موازينه فأولئك الذين خسروا أنفسهم في جهنم 
خالدون‰ [المؤمنون/ .]٠١۳١- ٠١۲‏ 

6 ورقف النناس جمیعاً يوم القيامة لفصل القضاء. . وتدنوا منهم الشمس 

ويأخذهم العرق على قدر أعمالهم . . ويستظل المؤمنون بظل عرش 

الرحمن يوم لا ظل إلا ظله. . 

ولكل نبي حوض يشرب هو وأمته منه قبل دخول الجنة. . وحوض نبينا 
محمد اة أكبرهاء وأعظمهاء وأكثرها واردا. ماؤه أبيض من اللي 
أبدا. 
قال النبي ية «حوضي مسيرة شهر» ماؤه أبيض من اللبن» وريحه أطيب 
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من المسك» وكيزانه كنجوم السماءء من شرب منها فلا يظما أبدأً». 

ثم ينصب الصراط على متن جهنم . . ويمر عليه الأولون والآخرون بعد 
انصرافهم من الموقف. . وأسرع الناس مرورا عليه» أسرعهم وأحسنهم 
استجابة لله ورسله. . فمنهم من يمر كالبرق» وكالريح » وكعدو الفرس. . 
ومنهم من يسقط في النار حتى يتطهر من الذنوب» ثم يخرج منها وهم 

عصاة المؤمنين . . ومنهم من يسقط فيهاء ويخلد فيها وهم الكافرون. . 
e‏ إوإن منكم إلا واردها كان على ربك حتماً مقضياً ثم 
ننجي الذين اتقوا ونذر الظالمين فيها جثيا» [مریم/ ۷۱ ۷۲]. 

ثم يدخل أهل الجنة في الجنة. . ويستقر الكفار في النار. . ويقال يا أهل 
الجنة خلود فلا موت . . ويا أهل النار خلود فلا موت. . 
قال عليه الصلاة والسلام. . «إذا صار أهل الجنة إلى الجنة» وصار أهل 
النار إلى النار» جي ء بالموت حتى يجعل بين الجنة والنار» ثم يذبح › تم 
ينادي مناد يا أهل الجنة لا موت. ويا أهل النار لا موت فيزداد أهل الجنة 
فرحا إلى فرحهم» ويزداد أهل ااا إلى حزنهم». 

6 وحين تنكشف الأعمال يوم القيامة . . تبيض وجوه أهل الإيمان. . وتسود 
وجوه أهل الكفر» وكل يلقى جزاءه. . كما قال سبحانه. . يوم تبيض 
وجوه وتسود وجوه» فأما الذين اسودت وجوههم أكفرتم بعد إيمانكم فذوقوا 
العذاب بما كنتم تكفرون # وأما الذين ابيضت وجوههم ففي رحمة الله هم 
فیها خالدون# [آل عمران/ ۱۰٩‏ ۱۰۷]. 

6 ويوم القيامة تجثوا الأمم كلها بين يدي رب العالمين . . فيقضي الله بينهم 
ويجزيهم بما عملوا من خيرا أوشر. . كماقال سبحانه. . #ولله ملك 


. ٠٥۷۹ أخرجه البخاري برقم‎ )١( 
. ٠٥٤۸ متفق عليه» أخرجه البخاري برقم‎ )۲( 
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السملوات والأرض ويوم تقوم الساعة يومئذ يخسر المبطلون # وترى كل 
١‏ أمة جاثية كل أمة تدعى إلى كتابها اليوم تجزون ما كنتم تعملون # هذا 
کتابنا ينطق علیکم بالحق إنا كنا نستنسخ ماكنتم تعملون4 [الجاثية/ 
۹[ 
وهول يوم القيامة عظيم . . يشتد فيه الخوف والفزع . . ويفر الإنسان حتى 
من أهله وأقاربة. . كما قال سبحانه. . إفإذا جاءت الصاخة # يوم يفر 
المرء ن أخيه # وأمه وآبیه ٭ وصاحبته وبنیه « لکل امریء متهم پومشا 
شأن يغنیه‰ [عبس/ ۳۳ - ۳۷]. 
ویوم القيامة یندم کل من کفر بالله» وأعرض عن دينه. ولكن لا ينفع الندم 
ولا الأماني حینئذ . . كما قال تغنالى... إن الله ل الكافرين وأعدلهم 
سعیراً # خالدين فيها أبداً لا يجدون ولياً ولا نصيراً *٭ يوم تقلب وجوههم 
في النارايقولون يا ليتنا أطعنا الله وأطعنا الرسولا) [الأحزاب/ .]١١ - ٦٤‏ 
أا المؤمنون رخو ویسعدوںل بالجنات والنعيم الذي أعده الله لهم 
ویحمدول الله عليه کما قال سبحانه. . #وسیق الذين إتقوا ربهم اف الحنة 
TS‏ إذا جاءوها وفتحت أبوابها وقال لهم خزنتها سلام عليكم طبتم 
ا الحمد لله الذي صدقنا وعده وأورثنا الأرض نتبواً 
القيامة 4 الملك لله و-حله فیشتد لامر على e‏ قال 
e‏ 
وإذا حكم الله بين الناس يوم القيامة . . جازى كل إنسان بما عمل. . وصا 
الناس فريقين. . فريق في الجنة. . وفريق في السعير. 


۹€ 


ال حنة 


e 


© وعد الله سبحانه جمیع عباده المؤمنين والمؤمنات جنات تجري من تحتها 
الأنهار. . كما قال سبحانه . . #وعد الله المؤمنين والمؤمنات جنات تجري 
من تحتها الأنهار خالدين فيها ومساكن طيبة في جنات عدن ورضوان من 
الله أكبر ذلك الفوز العظيم# [التوبة/٠۷].‏ 

ه وقد خلق الله الجنة لعباده المؤمنين. . وخلتق فيها من النعيم مالا عين 
ات ولا أُذن سمعت . . ولا حطر على قلب بشر. . قال عليه الصلاة 
والسلام «قال الله عز وجل أعددت لعبادي الصالحين مالا عين رأت» 
ولا أذن سمعت» ولا حطر على قلب بشر»(. 
وقال سبحانه . . لفلا تعلم نفس ما أخفي لهم من قرة أعين جزاء بما كانوا 
يعملون# [السجدة/۷١].‏ 

والجنة واسعة . . طولها عظيم . . وعرضها كعرض السموات والأرض. . 

هود وغد اه گل من أن وغدل صالحا برل الج درا کان اراش 
يدخلون الجنة ولا يظلمون نقيرا [النساء/٤١٠].‏ 


.٠۲٤٤ متفق عليه أخرجه البخاري برقم‎ )١( 


۰0 


6 وكل من مات وهو كافر» أو مشرك فلن يدخل الجنة. . بل يدخل النار كما 
قال سبحانه . . #إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار 
وما للظالمين من أنصار [المائدة/٠۷].‏ 

6 والجنة دار الخلود. . ومن دخلها لا يريد غيرها. . کما قال سبحانه إن 
الذين امنوا وعملوا الصالحات كانت لهم حنات الفردوس نرا # ا 
فيها لا ببخون عنها حولا) [الكهف/ ۷ eT‏ 

ه وطعام الجنة دائم . . وظلها دائم . . قال تعالى . . إمثل الجنة التي وعد 
المتقون تجري من تحتها الأنهار أكلها دائم وظلها تلك عقبى الذين اتقو 
وعقبى الكافرين النار [الرعد/١٠"].‏ 
.]١‏ ) 

8 ,وشراب أهل الجنة لذيذ الطعم . . مختلف اللون والنوع . . کما قال سبحجانه 
#إمثل الجنة التي وعد المتقون فيها أنهار من ماء غير آسن» وأنهار من لبن 
لم يتغير طعمه» وأنهار من خمر لذة للشاربين › وأنهار من عسل مصفى 
ولهم فيها من كل الثمرات ومغفرة من ربهم# [محمد/١٠].‏ 
وقوله سبحانه . . إن الأبرار يشربون من كأس كان مزاجها كافوراً # عينا 
يشرب بها عباد الله يفجرونها تفجيراً [الإنسان/ .]١ - ١‏ 

وطعام أهل الجنة طیب لذيذ. دکره الله بقوله . #وفاكهة مما یتخیرول #٭ 
ولحم طیر مما يشتهون [الواقعة/ ۲۰ .]١١-‏ 

6 وحلي أهل الجنة من الذهب والفضة واللؤلؤ. . كما قال الله سبحانه 


٦ 


ا ا و ا ف ا اور ی و 
[فاطر /۳"] . 
E O E‏ 

0 وفرش أهل الجنة ظاهرها فى منتهى الجمال. . وبطائنها من الاستبرق› 
وهو ما غلظ من الديباج ا بالذهب. . كما قال سبحانه. . #متكئين 
على فرش بطائنها من استبرق وجنى الجنتين دان [الرحمن/٤٠].‏ 

e‏ وأزواج أهل الجنة من الحور العين» إلى جانب زوجاتهم في الدنيا. . كما 
قال سبحانه. . طمتكئين على سرر مصفوفة وزوجناهم بحور عين » 
[الطور/١۲].‏ 
وقوله سبحانه . . [وعندهم قاصرات الطرف عين # كأنهن بيض مكنون» 
[الصافات/ .]٤۹ ٤۸‏ 

6 ولباس أهل الجنة الحرير. . والسندس. . والاستبرق كما قال سبحانه 
ۋولباسهم فيها حرير) [فاطر/۳۳]. 
وقوله سبحانه . . #إن المتقين في مقام أمين # في جنات وعيون # يلبسون 
من سندس واستبرق متقابلین# [الدخان/ ٥١‏ ۳ه]. 

6 وخدم أهل الجنة ولدان مخلدون. . حسان الوجوه. . كما قال سبحانه. . 
لإويطوف عليهم ولدان مخلدون إذا رأيتهم حسبتم لؤلؤاً منشوراي 
[الإنسان/۹١۱].‏ 

© وأواني أهل الجنة من الذهب والفضة. . ويقدم لهم الطعام والشراب 
بصحاف وأكواب من الذهب والفضة . . كما قال سبحانه. . #[أدخلوا الجنة 
أنتم وأزواجكم تحبرون ٭ يطاف عليهم بصحاف من ذهب وأكواب» وفيها 
ھا سنه الا هین وتلذ الأعين وهم فيها خالدون# [الزخرف/ .]۷١ ۷١‏ 


1 


6 وحياة آهل الجنة في جو طيب معتدل. . لا حرارة ولا برودة. كماقال 
سبحانه . . إمتكئين فيها على الأرائك لا يرون فيها شمسا ولا زمهريراًي 
[الإنسان/١۱۳].‏ 

6 وإذا دخل المؤمن الجنة. . وله ذرية دونة في العمل. . رفعهم الله إليه 

لتكتمل سعادته بهم كما قال سبحانه. . إوالذين آمنوا وأتبعتهم ذريتهم 

) بإيمان ألحقنا بهم ذريتهم وما ا ی 
كسب رهین€ [الطور/۲۱]. 

6 وقد وضف الله الجنة وأهلها بقوله سبحانه. . فإوجوه يومئذ ناعمة # لسعيها 
راصية # في جنة عالية # لا تسمع فيها لاغية # فيها عين جارية # فيها سرر 
مرفوعة # وأكواب موضوعة # ونمارق مصفوفة # وزرابي مبشوثة) 
[الغاشية /. ۸ .]١١‏ 

۵ وکل من آمن بالله واتقاه» أکرمه الله يوم القيامة بالخلود في الجنة كما قال 
سبحانه. . #هذاذكر وإن للمتقين لحسن مآب # جنات عدن مفتحة لهم الأبواب # 
متكئين فيها يدعون فيها بفاكهة كثيرة وشراب # وعندهم قاصرات الطرف 
أتراب ٭# هذا ما توعدون ليوم الحساب # إن هذا لرزقنا ماله من 

.]ه٤-‎ ٤۹/ص[‎ 

6 وأول زمرة يدخلون الجنة» على صورة القمر ليلة البدر كما قال عليه الصلاة 
والسلام «أول زمرة يدخلون الجنة على صورة القمر ليلة البدرء والذين 
يلونهم على أشد كوكب دري في السماء إضاءة. لا يبولون» ولا يتخوطون› 
ولا يمتخطون» ولا يتفلون» أمشاطهم الذهب» ورشحهم المسك» 
ومجامرهم الألوةء وأزواجهم الحور العين» على خلق واحد» على 
صورة أبيهم ۴ ستون ذراعا في السماء». 


(۱) متفق عليه» أخرجه البخاري برقم ۳۳۲۷ . 


1۰۸ 


6 وأهل الجنة يرون ربهم يوم القيامة كما قال سبحانه . . وجوه يومئذ ناضرة 
إلى ربها ناظرة [القيامة/ ۲۲ ۲۳]. 

وأهل الجنة الذين يستحقونها هم المؤمنون بالله ورسوله» ولهم صفات من 
اتصف بها دحل الجنة وقد ذكرها الله بقوله سبحانه. . قد أفلح 
المؤمنون # الذين هم في صلاتهم خاشعون #٭ والذين هم عن اللغو 
معرضون * والذين هم للزكاة فاعلون #٭ والذين هم لفروجهم حافظون * 
إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين # فمن ابتغى وراء 
ذلك فأولئك هم العادون # والذين هم لأماناتهم وعهدهم راعون # والذين 
هم على صلواتهم يحافظون # أولئك هم الوارثون # الذين يرثون الفردوس 
هم فيها خالدون) [المؤمنون/ .]١١ ١‏ 

اللهم اجعلنا منهم . . وارزقنا وجميع المسلمين الجنة بغير حساب. . 


۲۰۹ 


النار 


ق الله جميع الكفار بنار جهنم يوم القيامة كما قال سبحانه. . وعد الله 
المنافقين والمنافقات والكفار نار جهنم خالدين فيها هي حسبهم ولعنهم الله 

- ولهم عذاب مقيم# [التوبة /1۸]. 

Ey‏ وخلق فيها من ألوان العذاب لكل من كفر بالل 
أو عصاه. . كماقال سبحانه: «إإنا أعتدنا جهنم للكافرين نزلاً) 
[الكهف/١١٠].‏ 

6 ويحشر الكفار إلى جهنم عمياً وبكماً وصماً. . فإذا دخلوها أحرقتهم . . 
وكلما طفئت زادها الله إشتعالا كما قال سبحانه. . #ونحشرهم يوم القيامة 
على وجوههم عمياً وبکماً وصما مأواهم جهنم کلما خبت زدنناهم سعيرا) 
[الإسراء/۹۷]. 

6 ويوم القيامة. . ينصب الصراط على متن جهنم . . ويمر عليه جميسع 
الناس. . المؤمنون والكافرون. . ثم ينجي الله المؤمنين. . ويسقط فيها 
الكافرون والعصاة. . اير الما ع خرجوا من النار وبقي 
فيها الكفار كما قال سبحانه. . طوإن منكم إلا واردها كان على ربك حتما 
مقضيا ثم ننجي الذين اتقوا ونذر الظالمين فيها جثيا» [مريم/ .]۷٣-۷١‏ 


۵ وابلیس وذریته وأتباعه كلهم في جهنم . . کما قال سبحانه لإبلیس إن 
عبادي ليس لك عليهم سلطان إلا من اتبعمك من الخاوين # وإن جهنم 


11۰ 


لموعدهم أجمعين # لها سبعة أبواب لكل باب منهم جزء مقسوم ¢ 
[الحجر/ ٤١‏ د .]٤٤‏ 

وجميع الأقوال» والأفعال مكتوبة في ا ا 
أو شرا . . وسيراها الناس يوم القيامة» ويجازون بما فيها من عمل كما قال 
سبحانه . . إيومئذ يصدر الناس أشتاتا ليروا أعمالهم # فمن يعمل مثقال 
A a a e‏ 

وإذا حكم الله وحده يوم القيامة فلن يظلم أحد. . كما قال سبحانه. . 
لا ظلم اليوم إن الله سريع الحساب# [غافر/۷١].‏ 

وقد جمع الله في جهنم ألوان العذاب. . كما قال سبحانه. . إن لدينا 
انكالا وخخيما # راما دا غضة غاا آلا ال ١‏ 
ونار جهنم تغلي بالكفار يوم القبامة . . وتكاد تنقطع غضباً عليهم لمعصيتهم 
رب العالمين كما قال سبحانه. . #إذا ألقوا فيها سمعوا لها شهيقا وهي 
تفور # تكاد تميز من الغيظ# [الملك/ ۷- ۸]. 

ووقود النار يوم القيامة الكفار والعصاة. . وكذلك الحجارة كما قال 
سبحانه . . #ياأيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس 
والحجارة# [التحريم .]١/‏ 

وخزنة النار ملائكة»ء نزع الله من قلوبهم الرحمة.. تركيبهم في غاية 
الشدة. . سود الوجوه. . يعملون بأمر ربهم. . كما قال سبحانه عن النار. . 
إعليها ملاثئكة غلاظ شداد لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون» 
[التحريم .]١/‏ 

وطعام أهل النار الزقوم الشديد المرارة والحرارة. . والضريع الذي لا يسمن 
ولا يغني من جوع . . كما قال سبحانه. . إن شجرة الزقوم طعام الأثيم 
کالمهل يغلي ف البطون كغلي الحميم ‏ [الدخان/ .]٤)١ ٤۳‏ 


۲١١ 


وأهل النار لا يملكون لأنفسهم نفعأ ولا ضراً. . يساقون إلى العذاب 
ولا حيلة لهم كما قال سبحانه. . «إخذوه فاعتلوه إلى سواء الجحيم ٭ ثم 

صبوا فوق رأسه من عذاب الحميم# [الدخان/ .]٤۸ ٤١‏ 

وقال سبحانه. . #وسيق الذين كفروا إلى جهنم زمرا [الزمر/١۷].‏ 

6 وشراب أهل النار. . حميم حار يقطع الأمعاء. . وصديد تعافه النفوس 
وغساق بارد منتن . . كما قال سبحانه عن أهل النار. e‏ خا 
فقطع أمعاءهم) [محمد/١٠].‏ 
وقوله سبحانه عن الکافر من ورائه جهنم ويسقیٰ من ماء صديد # يتجرعه 

ولا یکاد یسیغه ویأتیه الموت من کل مکان وما هو بمیت ومن ورائه عذاب 
غليظ [إبراهیم/ ۱١‏ ۱۷]. 

وقوله سبحانه. . لا یذوقون فیها برداً ولا شراباً إلا حميماً وغساقاً) 

ns 

6 وماء الغسل في النار يصهر البطون والجلود. . كما قال سبحانه. . لإيصب 

- من فوق رؤسهم الحميم # يصهر به مافي بطونهم والجلودي [الحج / 

[N —0۹ 


6 وثياب أهل النار مقطعة من نار. . كما قال سبحانه. . #إفالذين كفروا 

فطعت لهم ثياب من نار) [الحج/۱۹]. 

وإذا آهل النار الخروج منها. . ضربتهم ملائكة العذاب بالمقامع. . 
3 لهيب النار كما قال سبحانه. . #ولهم مقامع من حدید كلما أرادوا 
آن يخرجوا منها من غم أعيدوا فيها وذوقوا عذاب او [الحج /۲۲]. 

٠‏ وسرابيل أهل النار من القطران كما قال سبحانه. سرایلهم من قطران) 
[إبراهيم / ]٠١‏ . 


ê‏ وأندان آهل الثار كيرة... مزبدها اله طرلا» وعرضاء لال كل :عضر 
جزاءه. . كما قال عليه الصلاة والسلام. . «ضرس الكافر أو ناب الكافر 
مثل أحد» وغلظ جلده مسيرة ثلاث»)(' . 


ه ونار جهنم أشد من نار الدنيا. . E EE‏ 
جهنم . . كما قال مد . . «نارکم جزء من سبعين جزءا من نار جهنم قيل 
يا رسول الله إن كانت لكافية» قال: فضلت عليهن بتسعة وستين جزء كلهن 
مثل حرها)). 


۵ ومن يصنع التماثيل . . أو يصور ذوات الأرواح يعذب في جهنم كما قال 
عليه الصلاة والسلام . . «الذين يصنعون الصور يعذبون يوم القيامة يقال 
لھم أحيوا ما خلقتم»(" . 

۵ وأهل النار مخلدون في العذاب يوم القيامة. . فلاموت ولا نجاة. . كما 
قال سبحانه . . #إن الذين كفروا بأياتنا سوف نصليهم نارا كلما نضجت 
جلودهم بدلناهم جلودا غيرها ليذوقوا العذاب إن الله كان عريزا حكيماي 
[النساء/١٠].‏ 


وأبصارهم . . وجلودهم بکل ماعملوا. . كما قال سبحانه: فویوم یحشر 
) وأبصارهم وجلودهم بما كانوا يعملون ٭# وقالوا لجلودهم لم شهدتم علينا 


(۱)( رواه مسلم برقم ۲۸۵۱ . 
(۲) رواه البخاري برقم ۳۲٣٣‏ . 


)۳( رواه مسلم برقم ۲۱۰۸ . 


قالوا أنطقنا الله الذي أنطق كل شيء وهو خلقكم أول مرة وإليه ترجعون4 

.]۲٣ ۱۹ [فصلت/‎ 

وأهل النار مخلدون فيها. . لهم زفير وشهيق كما قال سبحانه.. طإفأما 

أ الذين شقوا ففي النار لهم فيها زفير وشهيق # خالدين فيها ما دامت 

| السموات والأرض إلا ما شاء ربك إن ربك فعال لمايريد4 [هود/ 

[Vm 1° 

6 وإذا أصاب أهل النار الجوع والعطش. نادوا آهل الجنة ليغيشوهم 
فلا یجدون من یستجیب لهم كما قال سبحانه. . #ونادی أصحاب النار 
أصحاب الجنة أن أفيضوا علينا من الماء أو مما رزقكم الله قالوا إن الله 
حرمها على الكافرين # الذين اتخذوا دينهم هنوا ولعبا وغرتهم الحياة 
الدنيا# [الأعراف/ ٠١‏ ١ه].‏ 


© وإذا دحل أهل النار النار» طلب الضعفاء من سادتهم وكبرائهم أن يكفوا 
فکیف ينقذون غيرهم كما قال سبحانه. . #وإذ يتحاجون في النار فيقول 
الضعفاء للذين استكبروا إنا كنا لكم تبعاً فهل أنتم مغنون عنا نصيباً من النار 
قال الذين استکبروا إا کل فيها إن الله قد حکم بین العباد4 [غافر/£۸]. 
8 وإذا قضى الله بين العباد. . ودخحل الكفار في النارء قام فيهم إبليس لعنه 
٣ا‏ يا یدهم حزن إلى حزدهم . . . وحسرة إلى حسرتهم . ا 
هنهم . . "كما قال سبحانه. . #وقال الشيطان لما قضى الأمر إن الله وعم 
وعل الحق ووعدتكم فأخلفتكم وما كان لي عليكم من سلطان إلا أن 
دعوتکم فاستجبتم لي فلا تلوموني ولوموا أنفسكم ما انا بمصرخکكم وما آنتم 
بمصرخي إني كفرت بما أشركتمون من قبل إن الظالمين لهم عذاب أليم) 


۲1٤ 


۵ والله سبحانه لا یظلم مثقال ذرة. . فكما أن أهل الجنة يتفاوتون في النعيم 
وهم درحات » فكذلك أهل النار يتفاوتون فی العذاب. ولکل واحد من 
المنافقين فى الدرك الأسفل من النار# [النساء/١٠٤٠].‏ 


وأهون أهل النار عذاباًء رجل منتعل بنعلين من نار يغلي منهما دماغه كما 
قال عليه الصلاة والسلام : «إن أدنى أهل النار عذابا ينتعل بنعلين من نار 
يغلى منهما دماغه من حرارة نعلیه)(' . 


® وإدا دحل الكفار نار جهنم . صارت التار س فوقهم »› ومن نحتهم . 
طعامهم نار. . وشرابهم نار. . ولباسهم نار. . ولهم فيها زفير وشهيق . 


۵ فإذا اشتد كربهم وعذابهم» نادوا خزنة جهنم ليخففوا عنهم من العذاب كما 
قال سبحانه . . «إوقال الذين في النار لخزنة جهنم إدعوا ربكم يخفف عنا 
يوما من العذاب * قالوا أولم تك تأتيكم رسلكم بالبينات قالوا بلى قالوا 
فادعوا وما دعاء الكافرين إلا في ضلال) [غافر/ .]٠١ ٤٩۹‏ 

6 فإذا يئس الكفار من خزنة جهنم ذهبوا إلى مالك خازن النار #ونادوا 
يا مالك ليقضي علينا ربك قال إنكم ماكثون # لقد جئناكم بالحق ولكن 
أكثركم للحق كارهون [الزخرف/ ۷۷ - ۷۸]. 

ه ثم يفزع الكفار إلى ربهم ليخرجهم من النار قائلين . . «إربنا أخرجنا منها 


فإن عدنا فإنا ظالمون #٭ قال اخحسئوا فيها ولا تكلمون4 [المؤمنون/ ٠١١۷‏ - 
۸[ 


(۱) رواه مسلم برقم ۲۱۱ . 


ه ثم بعد ذلك يفقد الكفار كل أمل في الخروج من النار. . ويأخذون في 

. الزفير» والشهيق. والبكاءء والحسرة إلى الأبد كما قال سبحانه «إلهم فيها 

زفير وشهيق # خالدين فيها ما دامت السملوات والأرض إلا ما شاء ربك إن 
ربك فعال لما یرید [هود/ ۱۰٩١‏ ۱۰۷]. 

۵ عياذاً بالله من غضب الله وعقوبته. . ) 

اللهم اوزقنا الجنة. . وأجرا س التار. آنت مرلاتازم قتع المولى:: 
e‏ 


دعاء 


ه اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت. . خلقتني وأنا عبدك. . وأنا على عهدك 

ه اللهم حبب إلينا الإيمان. . وزينه في قلوبنا. . وكره إلينا الكفر الفسوف 
لا تشبع . . ومن دعوة لا يستجاب لها . 

هھ اللهم إا نعوذ بك من زوال نعمتك . . وتحول غافتكا ن . وفحجاءة نقمتك . . 
منك . . لا نحصى ثناء عليك. . أنت كما أثنيت على نفسك. 

ه اللهم إنا نعوذ بك من شر ماعملنا. . ومن شر مالم نعمل . 

ه اللهم إنا نعود بك من عذاب جهنم . . ونعوذ بك من عذاب القبر. . ومن 
فتنة المسيح الدجال. . ومن فتنة المحيا والممات . 
وغلبة الرجال. 

6 اللهم إنا نعوذ بك من جهد البلاء. . ودرك الشقاء. . وسوء القضاء. . 
وشماتة الأعداء. . 


اللهم أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا. . وأصلح لنا دنيانا التي فيها 
معاشنا. . وأصلح لنا آخرتنا التي إليها معادنا. . واجعل الحياة زيادة لنا في 
كل خير. . واجعل الموت راحة لنا من كل شر. . 
اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى . 
اللهم آت نفوسناتقواها. . وزكها أنت خير من زكاها. . أنت وليها 


ومولاها. : 


اللهم اغفر لنا ذنوبناء واسرافنا في أمرناء وثبت أقدامنا. . وانصرنا على 


, القوم الكافرين. 


اللهم لك اسلمنا. . وبك آمنا. . وعليك توكانا. . وإليك أنبنا ويك 


خاصمنا. . وإليك حاكمنا. . فاغفر لنا ماقدمناماأخرنا.. وماأسررنا 


وما أعلنا. . أنت المقدم. . وأنت المؤخرء لا إله إلا أنت. . ولا حول 
ولا قوة إلا بك. 


اللهم إنانسألك من الخير كله عاجله وآجله. . ماعلمنامنه» 


ومالم نعلم . . ونعوذ بك من الشر کله. . عاجله وآجله. . ماعلمنامنه. . 


ومالم نعلم. ‏ 


اللهم إنا نسألك الجنة وما قرب إليها من قول أو عمل . . ونعوذ بك من النار 


٠:‏ وما قربا إليها من قول أو عمل. 


اللهم إنا نسألك من خير ما سألك منه نبيك محمد ل . . ونعوذ بك من شر 


اللهم صل على محمد. . وعلى آل محمد. . كما صليت على إبراهيم. , 


1۸ 


(d 


اللهم انصر دينك وكتابك وسنة نبيك محمد ميا . 

اللهم أعز الإسلام والمتلم د اضر غادك الموحاين ب واذل الشرك 
الف 

رینا د ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. 

ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين 
آمنوا. . ربنا إنك رؤف رحيم . 


الوهاب . 


e E EEE EE E EE 
على الذين من قبلنا. . ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا. . واعف عنا واغفر لنا‎ 
. وارحمنا. . نت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين‎ 

رینا اتنا فی الدنيا نة وفی الأخرة حسنة. : وقنا عدذاب النار» وصل 
سبحان ربك رب العزة عما يصفون. . وسلام على المرسلينء والحمد لله 
رب العالمين . 

فرغ منه مؤلفه بعون الله وتوفيقه يوم الثلاثاء الثالث عشر من شهر صفر من 
عام آل وأرتعمانة ونالالة عشر من هجره المصطفى . 


11۹ 


هم المراجع 

. القرآن الكريم‎ - ١ 
المعجم المفهرس لألفاظ القرآن الكريم.‎ - 
. المعجم المفهرس لألفاظ الحديث النبوي‎ ۳ 
تفسیر ابن کثير.‎ 
ن جام ا لان رو الى‎ 
ای کی ا‎ 
تفسير القرآن الحكيم للامام محمد رشيد رضا.‎ - ۷ 
. تفسير القاسمي‎ - ۸ 
. تفسير الجامع لأحكام القرآن للقرطبي‎ ٩ 
. تفسير كلام المنان للسعدي‎ -١ 
اللؤلؤ والمرجان فيما اتفق عليه الشيخان.‎ - ١ 
a e ا‎ 
صحيح مسلم.‎ ۳ 
. سنن الترمذي‎ - ۴٤ 
. سنن النسائي‎ _ ٥ 
شر ابي داود.‎ ت٦‎ 
او ا‎ ۳ 
. زاد المعاد لابن القيم‎ - ۸ 
فتاوي شيخ الإسلام ابن تيمية.‎ - ۹ 
. اعلام الموقعين لابن القيم‎ ١ 
. الأدب المفرد للبخاري‎ _ ١ 
. رياض الصالحين للنووي‎ - ۲ 
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فهرس الموضوعات 


الموضوع الصفحة 
# مقدمة a E O O E‏ 1 
# رب العالمين N MNA CDC N DE OIC‏ 
# وحدانئية الله O ORE SISA AEE Ea‏ 
# لله الخلق والأمر E N E OC O‏ 
# خلق الإنسان ES FALLOT ERC‏ 
# القرآن الكريم OT TTT‏ 
٭ الحديث الشريف EE SCOURGE O NSE OA‏ 
٭# الملائكة TE ER OLDE A aE‏ 
# الجن EN SONS CREDLE SSS.‏ 
*# عداوة الشيطان للإنسان N O O‏ 
e‏ الإيمان بالكتب والرسل CE MO CD O E‏ 
# نوح عليه السلام ES O LS‏ 
% إبراهيم عليه السلام OF VEIT ASM AEST DES‏ 
*# موسى عليه السلام OV IAEA TIDAL‏ 
# عیسی عليه السلام I TTT TIT ETT TTT ENTE TOTO TET‏ 
#٭ محمد کيا EE DIC NEC‏ 
أركان الإسلام E LD E E CS‏ 
4 العلم في الإسلام E DAM MIL ENS SISE Ga‏ 
# الحقوق الإسلامية SS E TITEL TTT TOTO DTT‏ 


الموضوع الصفحة 
# الآداب الإسلامية N NEO O aS‏ 
# الأخلاق الإسلامية O CL OS‏ 
# نعم الله لا تعد ولا تحصى E SE OL RO E CS‏ 
د المحرمات في الإسلام E CS UD RDO O OSS‏ 
# سماحة الإسلام E SANRIO era‏ 
#٠الأمز‏ بالمعر وف والنهى عن المنكر E ECER‏ 
ال E O O‏ 
# 'الدعوة إلى الإسلام TE AAD IASLC SIAN SS‏ 
# الا إكراه فى الدين i ETT TTT E‏ 
وب قل صالت فاش وي أساء فراع i‏ 
# إن أكرمكم عند الله أتقاكم E EG AD‏ 
#٠‏ "الدعاء لله وحده EI O OD E o‏ 
# اله بکل شيء علیم EE a SE E O‏ 
#“ خطر الفاق EV SEE IEEE S SARES E AC S‏ 
# عداوة الكفار للمؤمنين دائمة O E O O O‏ 
#" الدنيا دار الابتلاء والفتن OE a‏ 
٠#‏ الإيمان بالقضاء والقدر o O O TTT EY‏ 
#: 'الوحدة الإسلامية O EUT CIALIS TEE‏ 
#: أصول السعادة O MICE MELODI DLRDD GESNO‏ 
٠#‏ الحكم بما أنزل اله O O CD I‏ 
*#: الإرث في الإسلام O E O‏ 
# المرأة في الإسلام O ANGO GD‏ 
# مبادىء إسلامية. N GE O Oy‏ 
#٠لإنفاق‏ في سبيل الله WA SOS RS E O O‏ 
*# الجهاد في سبيل اه AE SSSA GS ETO‏ 
# الصر المؤمنين سنة جارية A Si UO SOLAS‏ 


و 


الموضوع ) الصفحة 


O E O عقوبة الكفار والعصاة‎ # 
NE SEDE OLS الموت‎ + 
IMN ASL CL ADEE علامات قيام الساعة‎ 3 
OE MORONS STE EDS يوم القيامة‎ # 
E O ٭ الحنة‎ 
TE EDUC ENV CECE VS النار‎ # 
AN SSE EIS EECA #٭+ دعاء‎ 


۲۳ 


۳ 


